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◆كــــــــــــلاب المزرعـــــــة◆

  تهجــم الذّئــاب دومــا علــى المزرعــة لأجــل افتــراس الخــراف والعجــول، لكــن 
كانــت هجماتهــا تبــوء بالفشــل بفضــل كلاب الحراســة الشّــــرسة الوفيّــة التــي 

أحســن الســيّد تربيتهــا وتدريبهــا...
بعــد ســنوات وســنوات مــن الزمــن غيــر الكونــي، اجتمعــت زمــرة الذئــاب وبعــد 
دراســة وتحليــل لأســباب فشــل هجماتهــم توصلــوا لتغييــر اســتراتيجيتهم؛ 

ــاعم والهجــوم الــورديّ.. فبــدل الهجــوم الشّــرس ســيكون الاختــراق النّــ
 قامــت ســنداوة1 جميلــة بالتّــزاوج مــع أحــد كلاب المزرعــة فــي الســرّ، وأنجبــت 
ثــلاث جــراء الكلــب الذئــب )Chien loup( وتــم وضعهــم أمــام بــاب المزرعــة، 
وجــدوا كلاب المزرعــة الجــراء الثلاثــة وقامــوا بتبنيهــم دون معرفــة القصــة 

التــي كانــت فــي خانــة ســريّ للغايــة...
كبــر جــرّاء الكلــب الذئــب وتدرّبــوا علــى مهــام كلاب الحراســة، فورثــوا عــن 
لجنــس  الذئبــي جعــل ولاءهــم  لكــن طبعهــم  فــي مهامهــم  تفانيهــم  الــكلاب 

الذّئــاب.

 بعــدة مــدّة توقّفــت هجمــات الذّئــاب علــى المزرعــة، لكــن كان هنــاك دوما نقص 
يســجل فــي عــدد الخــراف والدجــاج والأرانــب والعجــول ولا أحــد يعــرف ســرّ 
ــار  ــع أو هجــوم مــن الخــارج أو أث الاختفــاء المفاجــئ، فــلا يوجــد كســر أو خل

جريمــة أو حادثــة داخــل المزرعــة...
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مــع الوقــت يتحــوّل الكلــب الذئــب إلــى ذئــب وتزاوجــت الــكلاب الذئبيــة فيمــا 
بينهــا، وحلّــت محــل كلاب الحراســة التــي خرجــت الكبيــرة منهــا مــن الخدمــة 
أمّــا بعــض الــكلاب الصغيــرة فإمّــا توفيــت فــي ظــروف غامضــة أو طــردت مــن 

المزرعــة بعــد أن عثــر فــي بيتهــا علــى بقايــا دجــاج أو التزمــت الصّمــت...

لــم يحــدث أي هجــوم مــن   الأمــن الخارجــي للمزرعــة مســتواه جيــد جــدا، 
حــالات  ازدادت  هــذا  مــع  لكــن  الحيوانــات  ضــواري  مــن  غيرهــا  أو  الذئــاب 

المزرعــة. حيوانــات  صفــوف  فــي  والانتحــار  والقتــل  والاختفــاء  الخطــف 

     الكل كان يضحك من كلام فلوســة2 المهبولة التي تردّد لهم نفس الحكاية 
كل ليلــة: "هنــاك كلــب عضــه مصــاص دمــاء فتحــوّل إلــى كلــب دراكــولا وعــضّ 
باقــي الــكلاب، فأصبحــت خفافيــش ليــلا وكلاب حراســة نهــارا، تخطــف خلســة 
البئــر  فــي  وتدفعــه  والإوز  والبــط  الدجــاج  وبيــض  والبقــر  الخــراف  صغــار 
الملعونــة التــي ينتهــي قاعهــا فــي أرض كلاب الدينغــو )Chiens Dingo( التــي 

بدورهــا تقدّمــه قربانــا للســيد شــريخان النّمــر العتــلّ الزّنيــم.." 

1 أحد أسماء أنثى الذئب 

2 أنثى فرخ الدجاج 
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رغــم زيــادة الإنتــاج مــن ألبــان وأجبــان ولحــوم وبيــض لكــن هنــاك نقــص، لا 
ــا  ــا أو تفســيرا منطقيّ يوجــد فائــض كمــا كان، ولا يَعــرف أحــدٌ ســببا اقتصاديّ
فــي  فــادح  نقــص  الوقــت  نفــس  وفــي  كبيــر  إنتــاج  فهنــاك  المزرعــة،  لأزمــة 
التمويــن مــع ازديــاد نســبة اختفــاء حيوانــات المزرعــة. ازداد السّــلوك الشــرس 
لــكلاب الذئــب فــي المزرعــة وأصبحــت مــع الوقــت تتحــول إلــى ذئــاب حتــى 
عــادت تســمى ســرا فيمــا بيــن حيوانــات المزرعــة بالأربــاب؛ هنــاك ربّ السّــوائل 
المنويــة للثّيــران، وربّ القواقــع، وربّ أبــوال الخنازيــر، وربّ البيــض، وربّ 
المربــى، وربّ السّــماد، وكل رب مــن هــذه الأربــاب يكلــف حيوانــا مــن حيوانــات 
المزرعــة ليكــون مســؤول الواجهــة لتجارتــه فــي الظاهــر، فتجــد الســيّد تيــس 
هــو مــن عليــة التيــوس المســيطر علــى تجــارة الســماد لكــن فــي الحقيقــة هــو 
مجــرد واجهــة فقــط لأحــد الــكلاب الذئــب، ومثلــه الســيدة وزة والحــاج عجــل 
وقصصهــم كلهــا ترويهــا فلــوس المهبولــة فــي ســمرها مــع بشــطولة خليلتهــا. 

 فــي وســط كل هــذا كان جــرو كلــب ملامحــه نفــس ملامــح الكلــب الذئــب يــرى 
ويلاحــظ ويقــارن بيــن تاريــخ كلاب الرعــي وكلاب الذئــب وكلاب الحراســة 
وتاريــخ المزرعــة القديــم والحديــث، ووجــد أو عــرف أن مشــكلة المزرعــة هــي 
فــي ســيطرة كلاب الذئــب علــى أمــن المزرعــة وأنهــا لا تخــدم مصالــح ولا أمــن 
المزرعــة بــل هــي تخــدم مصلحــة ذئــاب الغابــة وأنّهــا امتــداد طبيعــي لهــا داخــل 
المزرعــة، وأن حــالات اختفــاء حيوانــات المزرعــة هــو بســبب تحويلهــا لغــداء 
طــازج إلــى ذئــاب الغابــة، وكلّ الأزمــات التــي تمــر بهــا المزرعــة هــي أزمــات 

مفتعلــة مصطنعــة لعــدم لفــت الأنظــار للأغذيــة المهربــة إلــى ذئــاب الغابــة...
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  جــرو كلــب الرّعــي مــع بعــض الجــراء واصلــو تدريباتهــم وكان ولاؤهــم لســيد 
لــم يعــد باســتطاعته إدارة  المزرعــة الــذي بعــد عقــود المــرض وكبــر الســن 
المزرعــة  ســيد  دعــوة  وتــمّ  المزرعــة  حيوانــات  بيــن  بلبلــة  ثــارت  المزرعــة، 
لتحمــل مســؤولياته التّــــــــــاريخية فيمــا يجــري فــي المزرعــة مــن تــردٍّ للأوضــاع 

وعليــه أن يســتجيب أو تصيبــه لعنــة الأرض.  
  قيــل إن ســيد المزرعــة أراد التنــازل عــن إدارة المزرعــة لكــن الكلــب الذئــب 
منعــه وفــي روايــة أخــرى أنّــه أقنعــه بعــدم التّنــازل وأنّ حيوانــات المزرعــة 
الناهــي  الآمــر  لكــن  المزرعــة  صوريــا  يســير  السيّـــــد  وبقــي  منــه،  ســتنتقم 

الحقيقــي هــو الكلــب الذئــب.
كمــا قيــل أنّــه أصبــح مغيــب الذهــن حاضــر الجســد بعــد أن عمــل لــه الكلــب 

الذئــب ســحر أســود عنــد الحنــش الكبيــر
   قــرّر كلــب الرعــي التخلــص مــن كلاب الذئــب بعــد أن شــخص أزمــة المزرعــة 
وعــرف أن المواجهــة المباشــرة معهــا ســيترتب عنهــا خســارته بســبب نفوذهــم 
وتمكنهــم مــن مفاصــل المزرعــة، وعلــم أنّــه لــو صــرّح بحقيقتهــم لحيوانــات 
المزرعــة العــزل ســيكون نصيبــه ونصيــب باقــي الحيوانــات مجــزرة إن أرادت 

الاحتجــاج أو مواجهــة الــكلاب الذئــب. 
  لذلــك عمــل فــي صمــت لتغلغــل فــي درجــات قيــادة حراســة المزرعــة وبقــي 
يقــوي فــي نفــوذ جــراء المزرعــة مــع الوقــت كانــت زمــام الأمــور ومقاليد تســيير 
المزرعــة بيــد كلاب المزرعــة الأصيلــة الــكلاب الحارســة، فضغطــت علــى ســيد 
المزرعــة ليســتقيل بحكــم أنّــه أصبــح لعبــة خشــبية بيــد الــكلاب الذئــب وبعدهــا 
للمزرعــة  الــكلاب الذئــب والقبــض علــى مــن ثبــت خيانتــه  بــدأت فــي عــزل 

والتحالــف مــع الــكلاب الذّئــب فــي نهــب المزرعــة.
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كان  مــن  منهــا  وهنــاك  التفاصيــل  هــذه  كل  تعــرف  لا  المزرعــة  حيوانــات   
حليــف لــكلاب الذئــب، بعــض حيوانــات المزرعــة طالبــت بضــرورة الإســراع 
فــي انتخــاب ســيد جديــد يكــون أمينــا وقويّــا، والبعــض قــال إن مــا يحــدث 
هــو مجــرد تصفيــة حســابات بيــن كلــب الرعــي وكلــب الذئــب فكلاهمــا كلــب، 
والبعــض طالــب بمجلــس تأسيســي لإدارة المزرعــة بصفــة مؤقتــة يتكــون مــن 
ممثــل عــن كل حيوانــات المزرعــة يتشــكل مــن ذكــر بــطّ واحــد وديــك رومــي 
 Chien de berger ودجاجــة وكبــش وتيــس وبقــرة وثــلاث كلاب ذئــب وكلــب رعــي

Chien lévrier وكلــب الســلوقي
بينمــا جــراء الكلــب الذئــب نــادت بمواجهــة كلــب الرعــي حتــى تتدخــل ذئــاب 
الغابــة للمزرعــة وتحميهــم وتبســط ســيطرتها علــى المزرعــة أو تســلم لهــم 

مفاتحهــا.  

الكلــب الحــارس عــرف أن هــذه المطالــب غيــر بريئــة وهــي تمهــد الأجــواء لفتــح 
حــدود المزرعــة لدخــول ذئــاب الغابــة بعــد أن خســرت حلفائهــا داخــل المزرعــة 

أو لنقــل خســرت امتدادهــا الطبيعــي داخــل المزرعــة... 

فلوســة المهبولــة رأت رؤيــة فــي ليلــة القــدر ولــم تشــأ أن تقصهــا إلا لقرينتهــا 
بشــطولة، وبشــطولة هــي فــي الحقيقــة رأس دميــة مفصــول منــذ ســنوات؛ 
شــعرها الأصفــر أصبــح طينيــا، عيناهــا الزرقــاوان ســقطت مــن مكانهــا منــذ 

زمن. 
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قالــت وقولهــا لا يكــذب ولا يصــدق أنّهــا رأت الكلــب الحامــي دخــل عرين الكلب 
الذئــب، فوجــد فيــه ملفــات وعقــودا وعهــودا، وجــد قطــع أرض تابعــة للمزرعــة 
تــم بيعهــا لذئــاب الغابــة بكيــس مــن الحلــزون حتــى تغــرس فيهــا نباتــات آكلــة 
الحشــرات، ووجــد أن روث حيوانــات المزرعــة يمنــح مجانــا لذئــاب الغابــة 

فتوضبــه وتبيعــه ســماد طبيعــي. 
وجــد أمــور لا العاقــل ســيصدقها ولا المجنــون ســيكذبها منهــا طلاســم وعقــد 

موقــع بالــدم مــع مــارد كاردال3  
لــم تكمــل فلّوســة المهبولــة رؤياهــا لبشــطولة صاحبتها حتــى رأت رأس الدمية 
المشــوه يتحــول إلــى منجــل، قهقــت فلوســة المهبولــة فــي صمت وقالت نســيت 

يا صديقتي إنّ اســمك بشــطولة والبشــطولة بالشــاوية البندقية. 

 3 شــيطان مــن أتبــاع إبليــس، حبســه إبليــس منــد ألــف الســنين لأنــه لا يعتــرف بالوسوســة بــل 

بالقتــل، وكان يظهــر للنــاس علانيــة ويفتــك بهــم كمــا جــاء فــي الأســاطير.



13
❉  ❉  ❉

لمثقف
ا

لمثقف
ا

◆تــــــــاريخ المستقبـــــــل◆

  بــدأت قصــة المزرعــة قبــل ســبعة قــرون مــن ظهــور بغلــة القبــور، قيــل أنــه 
جــزء  كل  فــي  تكــون  أجــزاء  ثــلاث  إلــى  فانقســمت  الجزيــرة  نيــزك  ضــرب 
مزرعــة، وهــم مزرعــة الدناهشــة ويحكمهــا دنهــش4 الخنزيــر، ومزرعــة تاتريــت 

ويحكمهــا إيضــلاي، ومزرعــة الشماشــقة5 ويحكمهــا سوشــيانس6  الذّئــب. 
 كثيــرون الذيــن شــككوا فــي قصــة النيــزك وقالــوا إنهــا مجــرد هلوســة مــن 

هــلاوس فلوســة المهبولــة التــي كانــت ترويهــا للنمــل قبــل أن تلتهمهــم.
وفلوســة المهبولــة تقســم بأغلــظ الإيمــان أن القصــة حقيقــة ســمعتها وهــي 
بيضــة مــن جدهــا الأكبــر ســيدي الســردوك الحلــوف، ولا يــدري أحد ســر تســمية 

جدهــا الأكبــر بهــذا الاســم ولمــاذا لقــب بالحلــوف؟
 رغــم أن فلوســة المهبولــة بمناســبة ودون مناســبة تقــول أنّــه قبــل الزمــان 
والإوز  والبــط  الدجــاج  وهــي  تطيــر  لا  التــي  الطيــور  بيــن  ملحمــة  حدثــت 
والبجــع وبيــن الخنازيــر فــي جزيــرة مــن جــزر الأرض المجوفــة، وحيــن رأى 
البجــع والإوز والبــط الغلبــة للخنازيــر انضمــوا لهــم فــي حربهــم وبقــى الدجــاج 
يقاتــل لوحــده، فكافــأ عظيــم الخنازيــر بوناكــون7  البجــع والإوز والبــط بمنحهــا 

القــدرة علــى الطّيــران. 

4  الملــك دنهــش أقــوى شــياطين إبليــس وهــو الابــن الثانــي لابليــس مباشــرة، أمــا ولــد إبليــس 
الأول فســاروخ وابنــه الثالــث ناصــور

 5  اسم إحدى قبائل الجن 
 6 المهدي المنتظر عند الزرادشية 

7 مخلوق أسطوري 
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 قــام الســردوك بالتمــرغ فــي الطمــي المقــدس للخنازيــر وذهــب إلــى بوناكــون 
فــي ليلــة قمريــة وجــده مترنّحــا بعــد أن أســرف فــي الشــرب احتفــالا بانتصــاره 

الســاحق علــى الدجــاج كمــا زيــن لــه ذلــك كبيــر البــط ليشــي8  
وتكروث9   زعيمة البجع. 

ــا الســردوك  ــه أن لمــا رأى العظيــم بوناكــون الديــك ســأله عــن ماهيتــه! فقــال ل
ديــكا  تكــون  كيــف  وقــال  الضحــك  مــن  بوناكــون  العظيــم  انفجــر  الحلــوف، 

وخنزيــرا فــي نفــس الوقــت؟ 
بعــد أن  بيضــة وجدَتنــي خنزيــرة  كنــت  الحلــوف: حيــن  السّــردوك  أجابــه    
أبعدنــي الســيل عــن عــش أهلــي، فاحتضنتنــي حتــى فقســت وتبنانــي فأصبحت 
السّــردوك الحلــوف، أقــوم بمــا تقــوم بــه الخنازيــر رغــم أنّــي فــي هيئــة ديــك إلا 

أن قلبــي وعقلــي خنزيــريّ. 
  ضحــك العظيــم بوناكــون ضحكــة لــم يضحكهــا خنزيــر مــن قبــل ولــم تضحكهــا 
ــه  الخنازيــر بعــده وقــال للسّــردوك الحلــوف: أتــرى ذلــك النجــم فــي الســماء إنّ
لــك، أطلــق عليــه اســما واُطلــب منــه طلبــا واحــدا فقــط فســيتحقق مــرادك يــا 

ســردوكي الحلّــوف. 
نظــر السّــردوك الحلــوف جيــدا فــي الســماء ثــم قــال بأعلــى صــوت: أســميتك 
زعــزوع واطلــب منــك أن تزعــزع الجزيــرة العظيمــة إلــى ثــلاث أجــزاء لا يكــون 

الفنــاء إلا لثلاثتهــم معــا.

 8 مخلوق أسطوري  

 9 مخلوق أسطوري 
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أصبــح للدّجــاج جزيرتهــم وبايعــوا ســيدي الســردوك الحلــوف بالإمــارة، وكان 
هــو الديــك الوحيــد فــي عالــم الديكــة الــذي يســتطيع الطيــران بعــد أن منحهــا 
لــه العظيــم بوناكــون ملــك الخنازيــر معترفــا لــه بالدهــاء، وأعطــى لــه العهــد ألا 

يغــزو جزيرتهــم مــا دامــت ســيرة الســردوك الحلــوف تُــروى. 
والجزيــرة الثّانيــة كانــت ملــكا للخنازيــر التــي اعتزلــت الحــرب بعــد أن تنســك 
القراصنــة،  ســادة  كانــوا  الذيــن  وهــم  للتجــارة  وتفرغــوا  بوناكــون  العظيــم 
وأصبحــت تســمى مزرعــة الدناهشــة يحكمهــا اليــوم الخنزيــر دنهــش الــذي غيّــر 
ســيرة والــده فأصبــح يتنســك عامــا ويغــزو عامــا، وإن كانــت معظــم غزواتــه 

فاشــلة.
ــؤرة صراعــات ونزاعــات بيــن الإوز  ــكٌ للطّيــور وكانــت ب والجزيــرة الثّالثــة مل
والبــط والبجــع، مــرة يكــون التحالــف بيــن الإوز والبــط ضــد البجــع ومــرة الإوز 
والبجــع ضــد البــط، ومــرّة كل واحــد منهــم ضــد الآخــر وقيــل إن ذلــك بســبب 
بينهــم والخصــام حتــى  النــزاع  ينــزل  الحلــوف أن  الســردوك  دعــوة ســيدي 
موعــد الدينونــة الكبــرى بســبب خيانتهــم للدّجــاج وانضمامهــم للخنازيــر فــي 

حربهــم الكونيــة الأولــى كمــا تــروي ذلــك فلوســة المهبولــة. 
والتــي أكملــت تقــول: حملــت العاصفــة يومــا إلــى جزيــرة الشماشــقة جــرو ذئــب 
وكالعــادة كل نــوع مــن الطيــور الثلاثــة أراد تربيــة الجــرو الــذي قيــل أنّــه نــزل 

مــن السّــماء فــي شــكل شــهاب أ وســط شــهاب. 
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تقــول الأســطورة إنّــــه فــي ليلــة مرعــدة كثيــرة العواصــف والأنــواء سيســقط 
كســفا مــن الســماء يكــون هــو المخلــص الــذي يخلــص الطيــر مــن شــر باقــي 
أخــرى  روايــة  وفــي  سوشــيانس،  اســمه  جديــدا  عهــدا  ويرســم  الأنــواع، 
سوشــيانت، وقــد جــاء فــي صــلاة الإوز مــا معنــاه: "سوشــيانس ســيروج الديــن 
فــي العالــم، ويزيــل الفقــر والشــظف، وينقــذ الآلهــة مــن جــور البــط والبجــع، 

ويوحــد فكــر وكلام وعمــل طيــور العالــم" 
أمــا فــي دعــاء يــوم الزينــة الأكبــر للبجــع: "إذًا ســيطهر سوشــيانس الخلــق مــرة 

أخــرى ويكــون آخــر شــخص ليــوم الآخــر."
وفــي صــلاة الرّثــاء الأخيــر للبــطّ: "متــى ســندرك، يــا مــزدا ويــا أشــاكه، يــا مــن 
أنــت ماهــر وقــادر علــى مــن يبغــي قتلــي؛ فــإن جــزاء بــط طيــب القلــب، يجــب 
أن نطلــع عليــه جيّــدًا، لذلــك يأمــل المنجــي )سوشــيانت( أن يطلــع علــى قــدره"
خلاصــة القصــة تقــول فلوســة المهبولــة أن جــرو الذئــب هجرهــم فــي ثلاثتهــم 
واتخــذ غــارا يتعبّــد فيــه، منعــزل وكلّ ليلــة يــزوره طيــر مــن أنــواع الطيــور 
الثلاثــة خلســة عــن البقيــة، يدخــل عنــده وتكــون مناجــاة طويلــة ثــم تحمــل 

نســمات الفجــر مــا تبقــى مــن ريــش الطيــر... 
مــع الوقــت أصبحــت الطيــور فــي تناقــص والذئــاب فــي ازديــاد، قيــل إن طيــور 
الجزيــرة أصابهــا العقــم وقيــل إنهــا دعــوة ســيدي الســردوك الحلــوف، فهــو 
الأميــر الزاهــد العابــد مســتجاب الدّعــاء وقيــل إنّهــا كانــت لســنوات الوجبــة 

الأولــى للذئــاب.
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ــا كيــف أصبــح الجــرو سوشــيانس زعيــم قطعــان الذئــاب فهنــاك مــن قــال   أمّ
إنّــه عطــس مــرة عطســة، فخرجــت مــن أنفــه ذئبــة فتزاوجــا، وقيــل إن عاصفــة 
حملــت بذئبــة مــن مــكان آخــر ووضعتهــا أمــام سوشــيانس، وقيــل أنّهــا قفــزت 
مــن القــارب الــذي رمــت بــه الأمــواج لجزيــرة تاتريــت وســبحت هــي إلــى جزيــرة 
الشماشــقة وكأنّ هنــاك شــيء يجذبهــا أو يناديهــا فــي ســرذها، وهــو مــا أصبــح 

يعــرف اليــوم بصــلاة الذئــاب التــي تؤديهــا الذئــاب فــي طقــوس تزاوجهــا. 
الثــلاث  الطيــور  أنــواع  انقرضــت  بعيــد وغيــر قريــب  بعــد زمــن غيــر  المهــم 
مــن الجزيــرة وأصبحــت الجزيــرة تســمى مزرعــة الشماشــقة يحكمهــا اليــوم 
الذئــب سوشــيانس، أمّــا كبيــر البــط ليشــي وتكــروث زعيمــة البجــع والحريــش 
شــيخ الإوزّ فقــط تــم نفيهــم هــم وعوائلهــم إلــى جزيــرة تاتريــت أيــن منحهــم 
الســردوك الحلــوف الأمــان وقــال لمــن عاتبــه مــن الدّجــاج فــي إيوائهــم وهــم 

ــة تحالفــوا مــع الخنازيــر وهــم أعداؤهــم مــن قبــل.  خون
ارحموا عزيز قوم ذل ووقف ينشد:

 سكنتَ قلبي و فيه منك أسرار
فليَهْنِك الدار بلْ فليهنك الجارُ
ما فيه غيرك من سرٍّ عَلِمْتُ به

فأنْظُرْ بعينك هل في الدار ديّار
وليلة الهجر ِإنْ طالتْ وإن قَصُرَتْ

فمؤنسي أملٌ فيه وتذكار
إنّي لراضٍ بما يرضيك من تلفي يا قاتلي ولِمَا تختار أختار
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ثــم ســقط صريعــا وضريحــه لليــوم يحــج إليــه مــن كافــة أنحــاء جزيــرة تاتريــت 
وهــو موجــود بجبــل الحلوفــة. 

 جزيــرة تاتريــت فــي أحوالهــا عجــب، فبعــد أن كان ســكانها الدجــاج يحكمهــا 
والأنــواع  الأصنــاف  متنوعــة  مزرعــة  اليــوم  أصبحــت  الحلــوف،  الديــك 
بعــض  وحتــى  والقــردة  والأبقــار  والخــراف  الأرانــب  ففيهــا  والأجنــاس، 
الحيوانــات التــي يعتقــد البعــض أنهــا منقرضــة مثــل الكواجــا، قــط الرمــال، 

وماكروشــنيا.  الأبيــض  القــرن  وحيــد 
الــكلاب  وأمــا  والثعالــب،  كالذئــاب  المفترســة  الحيوانــات  لبعــض  إضافــة 
فتتواجــد بكثــرة علــى اختــلاف أنواعهــا، فيوجــد كلــب البيتبــول وروت وايلــر 
والجيرمــان شــيبرد، وكلــب اكيتــا وكلــب مالينــو والبــول ماســتيف، وكلــب كيــن 
كورســو والكومنــدورو، كلــب روديســيا ريدجبــاك والــروت وايلــر والماســتيف 
التبتــي، والكلــب الدلماســي والكيــن كورســو، وكلــب جريــت دان والســانت 
برنــارد، وكلــب تشــاو تشــاو والمالينــو والبوكســر، وكلــب دوبرمــان والجريفــون 

والشــيواوا والداشــهند، وكلــب الهســكي الســيبيري. 
تطوعــت الــكلاب لحراســة المزرعــة بعــد ازديــاد هجمــات بعــض الحيوانــات 
المفترســة عليهــا، وقــد كانــت هنــاك صراعــات داخليــة بيــن أنــواع الــكلاب علــى 

قيــادة الحراســة فيمــا بعــد. 
قيــل أنّ دجــاج الجزيــرة بعــد مــدّة مــن تشــكلها قصــروا فــي حــق المنعــم ولــم 
يصبحــوا يقدمــوا القرابيــن مثــل قبــل كعرفــان وشــكر علــى نعمة الأمــن والأكل، 
وقصــروا  تهاونــوا  أنّهــم  إلّا  الحلــوف  الســردوك  ســيدي  تحذيــرات  ورغــم 
فأصبحــوا يقدمــون العــادي بــل حتــى المعيــب مــن قرابينهــم بعــد أن كانــوا 

يقدمــون أجــوَد مــا لديهــم. 
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تنهــدت فلوســة المهبولــة وقالــت وحــل العقــاب إنــــه يــوم الرجــم الــذي حرفــت 
ــا مغــزاه، حيــث اســودت الســماء ذات صيــف وتســاقط بيــض  قصتــه وضيعن
عظيــم مــن الســماء، لوهلــة حســبوه حبــات بــرد، لكــن بعــد التحقيــق وجــدوه 
بيــض قشــرته الخارجيــة صلبــة كأنّهــا مــن الحجــر، بعدهــا بثــلاث أيّــام تشــقق 
ــه الســحالي، كان الدجــاج فــرح بهــذه الوليمــة الطازجــة،  البيــض، خرجــت من
لكــن عــدد الســحالي فــاق عــدد الدجــاج بأضعــاف مضاعفــة، وكانــت الســحالي 
ســريعة النمــو ففــي ســاعات تصبــح كبيــرة الحجــم وتلتهــم صغــار الدجــاج، 

حتــى كاد الدجــاج يُهلــك. 
"الطّريــق  بقولــه:  أجابهــم  الــذي  الحلــوف  الســردوك  لســيدي  الدجــاج  هــرع 
الطريــق  مــردود،  والطالــب  مســدود  الطريــق  مــردود،  والطالــب  مســدود 

مــردود" والطالــب  مســدود 
قــدّم الدجــاج بيــن يديــه مــا تبقــى مــن صغارهــم وعجزتهم ومرضاهم وتوســلوا 

وتابوا. 
يدعــو  فــي صومعتــه  الحلــوف  الســردوك  وليــالٍ وســيدي  أيــام  ســبعة  بعــد 
موصــول  كان  الــذي  الثانــي  القــارب  بــه  فــإذا  ارتطــام،  صــوت  ســمع  حتــى 
بســفينة نبــي الله نــوح عليــه السّــلام قــد أنفــك حبلــه وجرفتــه الأمــواج إلــى 
جزيــرة تاتريــت، وهــو القــارب الــذي يحمــل بعــض الحيوانــات التــي تخلفــت 
فــي الصعــود للســفينة الأمّ، فنزلــت فــي الجزيــرة متخلفــة عنهــا ذئبــة وحيــدة 
ســبحت لجزيــرة الشناشــقة والتهمــت حيوانــات القــارب الســحالي وتزاوجــت 
فيمــا بينهــا فتكونــت مــع الوقــت مزرعــة تاتريــت  التــي يحكمهــا الآن ايضــلاي .
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 ◆مزرعة تاتريت◆

 يا عجبا 
يا عجبا ويا سبحان الله 

ذيب الغابة 
ذيب الغابة جالب الغنم وراه..

والنصابة 
والنصابة باعوا وشراو معاه 

وعم الوباء
عم الوباء والحفيظ الله

آوعم الوباء 
عم الوباء والحفيظ الله

وعار البلاد على ماليها يا بابا 
واللي عاداها ما يداويها يا بابا 
وأغير عليها و اناسها من دابا  

والغافلين مشات على عينهم ضبابا
وعار البلاد على ماليها يا بابا 

واللي عاداها ما يداويها يا بابا 
وأغير عليها وأناسها من دابا  

والغافلين مشات على عينهم ضبابا
يا عجبا 
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يا عجبا ويا سبحان الله 
ذيب الغابة 

ذيب الغابة جالب الغنم وراه..
والنصابة 

والنصابة باعوا وشراو معاه 
وعم الوباء

عم الوباء والحفيظ الله
آوعم الوباء 

عم الوباء والحفيظ الله

    

10 تاتريت النجمة باللغة التارقية  

11  الشوارب باللغة التارغية لغة اهل الطوارق 
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  كانــت فلوســة المهبولــة تدنــدن بكلمــات هــذه الأغنيــة وهــي تســير قبــل أن 
يصطــدم جســمها الهزيــل بالســياج المحيــط بالمزرعــة، فمزرعــة تاتريــت كمــا 
تعرفــون تقــع فــي الجزيــرة التــي تحمــل اســمها، وتاتريــت معناهــا النجمــة بلغــة 

الطّــوارق. 
ــا الجبــل وبعــض  ــل أمّ تتكــون المزرعــة مــن القريــة ووادي غيــر ذي زرع والتّـــ
الأرض الجــرداء فتقــع خــارج المزرعــة ويســكنها جماعــة البرانــي بالإضافــة 
للجزيــرة  الغربــي  الصخــري  بالشــاطئ  تصــل  ملعونــة  أرض  وهــي  للجبانــة 

وتمتــد حتــى للســبخة قيــل إنهــا شــهدت زلــزالا مدمّــرا. 
 بيــن الحاكــم ايضــلاي والــذي يعنــي اســمه بلغــة الطــوارق الشــوارب وســيدي 
الســردوك الحلــوف أول حاكــم لمزرعــة تاتريــت، حكــم المزرعــة ثلاثــة عشــر 
بيــن ملــك وحاكــم وأميــر وســيد ومجلــس عشــائري ومجلــس ثــوري وجمعيــة 

عامّــة واحــدة. 
فلوســة المهبولــة كمــا يحلــو لحيوانــات المزرعــة تســميتها لا يعــرف أحدهــم 
علــى ســبيل الجــزم كــم يبلــغ عمرهــا الحقيقــيّ، ومتــى أطلــق عليهــا هــذا اللقــب 
لكــن هنــاك مــن يقــول أنّهــا مــن عهــد ســيدي السّــردوك الحلــوف وأنّهــا تكلّمــت 

وهــي فــي البيضــة وقــد ســلمها العهــد قبــل صعــود روحــه. 
نعم هي غريبة الأطوار، توأم روحها بشطولة رفيقة دربها. 

عثــرت فلوســة المهبولــة علــى بشــطولة فــي المنطقــة التــي تعــرف بالجبانــة 
الآن وقتهــا كانــت مدينــة عامــرة قبــل أن يضربهــا الزّلــزال الكبيــر. 
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جميلــة،  شــقراء  فتــاة  دميــة  علــى  عثــرت  المدمــرة،  المدينــة  ركام  وســط 
أقســمت باللــه فلوســة المهبولــة أنهــا ســمعت أنينــا وطلــب المســاعدة، وحيــن 
هرعــت لمــكان الحطــام وبــدأت البحــث وجــدت الدميــة محتضنــة كتابــا وكأنّــه 
ــع مــن النشــر ودمــرت كل نســخه فــي  ــذي من وليدهــا، كان الكتــاب المحــرم، ال
كل العوالــم الموازيــة الســبعة لعالمنــا، إلا هــذه النســخة التــي كانــت تحتضنهــا 

ــه:  الدميــة عنوان
اعترافات مولانا الحاويذيري )مؤسس الماسونية الإسلامية( 

بشــطولة هــو الإســم الــذي أطلقتــه فلوســة المهبولــة علــى الدميــة، والــذي لــم 
يتبــقّ منهــا ســوى الــرأس أمّــا الجســد ففلوســة تقســم أنّــه صعــد للســماء لأجــل 
أن يتوقــف اكتســاح الجــراد الــوردي للجزيــرة، والــذي كان ســيهلك الحــرث 

والنّســل...
     كتــاب الاعترافــات تحفظــه فلوســة المهبولــة عــن ظهــر قلــب، فــكل ليلــة منــذ 

ســنوات وهــي تتلــو صفحــة منــه كــورد لبشــطولة. 
وقــد جــاء فــي خاتمــة الكتــاب النّــص التالــي: "مولانــا الحاويذيــري ولــي صالــح 
مــن أوليــاء الله كان يعيــش فــي قريــة المســلولة فــي مدينــة العوينــات ولايــة 

تبســة دولــة الجزائــر 
قليــل الاختــلاط يحــب الاعتــكاف، أمــره غيــر مشــهور عنــد عامــة النــاس، قيــل 
أنّ علمــه ربّانــيّ وأنّــه مخــاوي )وهــو مصطلــح يقصــد بــه أن لــه إخــوة مــن الجــن 
وذلــك حيــن ترضعــه فــي صغــره جنيــة( وهــو مــا يفســر ربمــا كثــرة حديثــه مــع 

نفســه بالصــوت فــي خلواتــه. 
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مــن كرامتــه انــه هــو اول ولــي يجمــع رجــال الولايــة الرحمانيــة فــي منظمــة 
ــد البعــض بالماســونية الاســلامية، حتــى تتصــدى للولايــة  ــة عرفــت عن مهيكل

الشــيطانية المشــهورة بالماســونية 
عــاش مــن العمــر ســتّين ســنة وقــد قيــل أنّــه رزق الشّــهادة بعــد أن اغتيل بالســمّ 
مــن طــرف الماســونيّة، وهنــاك مــن يقــول إن الأرض انشــقت ودخــل فيهــا 
ليعيــش مــع إخــوة لــه مــن الجــن يعرفــون بالرهابنــة والله أعلــم أي الروايتيــن 

أصح.
أمّــا اعترافاتــه هــذه فقــد جــاءت كشــفا عــن طريــق أحــلام أو رؤى تكــررت لمــدة 
ســبعة ســنوات لســبع أشــخاص مشــهود لهــم بالصــلاح فاجتمعــوا فــي منطقــة 

تســمّى تارقالــت وانطلقــوا بعدهــا فــي نشــر اعترافاتــه. 
وقــد أصبحــوا يعرفــوا بالشــيوخ السّــبعة وقــد شــوهدوا فــي عــدد كبيــر مــن 

دول العالــم رغــم أنهــم لــم يملكــوا جــوازات ســفر. 
وقــد تــمّ مبايعتهــم مــن طــرف كل الزّوايــا والطّــرق الصّوفيــة الرّحمانيــة، أمّــا 
عــن جنســية الشــيوخ الســبع فثــلاث منهــم مــن الجزائــر أولهــم مــن ولايــة بشــار 

وثانيهــم مــن ولايــة أدرار وثالثهــم مــن ولايــة باتنــة. 
أمّــا الرّابــع فمــن مدينــة تمبدغــة بموريطانيــا، والخامــس مــن شــناص بســلطنة 

عمــان، والسّــادس مــن علــوان بإيــران، والسّــابع مــن أم الروابــة بالسّــودان.  
وكلّ واحــد مــن الشّــيوخ السّــبع كان لــه ســبعون تلميــذ عرفــوا باســم الصُــلّاح 

ثــم يأتــي بعدهــم المبشــرين الخضــر وكانــت جنســيتهم كالتالــي: 
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◆الجبــــــــــــــــــــــانة◆

أخي أنت حرٌّ وراء السّـــــــــــــــــــــــــــــــدود *** أخي أنت حرٌّ بتلك القيـــــــــــــــــــــــــــــــود 
إذا كنت بالله مستعصمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا *** فماذا يضيرك كيد العبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
أخي ستبيد جيوش الظــــــــــــــــــــــــــــــلام *** ويشرق في الكون فجر جديــــــــــــــــــد 
فأطلق لروحك إشراقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا *** ترى الفجر يرمقنا من بعيــــــــــــــــــــــــــــد 
أخي قد أصابك سهم ذليــــــــــــــــــــــــــــــــل *** وغدرا رماك ذراعٌ كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
ستُبترُ يوما فصبر جميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل *** ولم يَدْمَ بعدُ عرينُ الأســـــــــــــــــــــــــــــود 
أخي قد سرت من يديك الدمــــــــــــــــاء *** أبت أن تُشلّ بقيد الإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
 سترفعُ قُربانها للسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء *** مخضبة بدماء الخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 
أخي هل تُراك سئمت الكفــــــــــــــــــــــــــاح *** وألقيت عن كاهليك الســـــــــــــــــــــــــلاح 
فمن للضحايا يواسي الجــــــــــــــــــــــــراح *** ويرفع راياتها من جديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
أخي هل سمعت أنين التـــــــــــــــــــــــــراب *** تدُكّ حَصاه جيوشُ الخـــــــــــــــــــــــــراب 
تُمَزقُ أحشاءه بالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب *** وتصفعهُ وهو صلب عنيــــــــــــــــــــــــــــــــد 
أخي إنني اليوم صلب المـــــــــــــــــــراس *** أدُك صخور الجبال الــــــــــــــــــــــــــرواس 
غدا سأشيح بفأس الخـــــــــــــــــــــــــــلاص *** رءوس الأفاعي إلى أن تبيـــــــــــــــــــــــد 
أخي إن ذرفت علىّ الدمـــــــــــــــــــــــــــــوع *** وبللّت قبري بها في خشـــــــــــــــــــــــــــوع
 فأوقد لهم من رفاتي الشمـــــــــــــــــــــوع *** وسيروا بها نحو مجد تليـــــــــــــــــــــــــــــد 
أخي إن نمُتْ نلقَ أحبابنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا *** فروْضاتُ ربي أعدت لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
وأطيارُها رفرفت حولنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا *** فطوبى لنا في ديار الخلــــــــــــــــــــــــــــود

 أخي إنني ما سئمت الكفــــــــــــــــــــــــــــاح *** ولا أنا ألقيت عني الســـــــــــــــــــــــــــــــلاح 
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وإن طوقتني جيوشُ الظــــــــــــــــــــــــلام *** فإني على ثقة بالصبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح 
وإني على ثقة من طريقـــــــــــــــــــــــــــــــــي *** إلى الله رب السنا والشـــــــــــــــــــــــــــروق 
وقُ أو عَقّنِـــــــــــــــــــــــــــــي *** فإني أمين لعهدي الوثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــق  فإن عافني السَّ
أخي أخذوك على إثرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا *** وفوج على إثر فجرٍ جديـــــــــــــــــــــــــــــــد 
فإن أنا مُتّ فإني شهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد *** وأنت ستمضي بنصر جديــــــــــــــــــــــــــد

 قد اختارنا الله ف دعوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه *** وإنا سنمضي على سُنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
فمنا الذين قضوا نحبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم *** ومنا الحفيظ على ذِمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
أخي فامض لا تلتفت للــــــــــــــــــــــــــوراء *** طريقك قد خضبته الدمــــــــــــــــــــــــــــــاء
 ولا تلتفت ههنا أو هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك *** ولا تتطلع لغير السمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
 فلسنا بطير مهيض الجنــــــــــــــــــــــــــــــاح *** ولن نستذل ولن نستبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح 
وإني لأسمع صوت الدمــــــــــــــــــــــــــــــــــاء *** قويا ينادي الكفاحَ الكفــــــــــــــــــــــــــــــــاح 
سأثأرُ لكن لربٍ وديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن *** وأمضي على سنتي في يقيـــــــــــــــــــــن

 فإما إلى النصر فوق الأنــــــــــــــــــــــــــــــام *** وإما إلى الله في الخالديــــــــــــــــــــــــــــــــن 
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 فــي زنزانتــه ينتظــر تنفيــذ حكــم الإعــدام يعــزي نفســه بهــذه الكلمــات، كلمــات 
ســمعها ذات يــوم حيــن كان ضابــط شــاب، أنشــودة فــي شــريط كاســيت حيــن 
اقتحمــوا غرفــة الشــاب الأســمر وصــادروا مــا وجــدوا فيهــا مــن خمســة أو 
ســتّة بيــن كتــب وكتيبــات وشــريط كاســيت فيــه أناشــيد تحريضيــة واحتفــظ 

لنفســه أو قــل ســرق دميــة فتــاة صغيــرة شــقراء الشــعر وعينيــن زرقاويــن 
- لمن الدمية هل هي لابنته؟ 

- لا هو شاب لم يتجاوز الواحد والعشرين 

- هل تكون هدية له من حبيبته؟ 

- ربمــا، هــل تعلــم أنّ حبيبتــه تســلّلت لبيتــي تريــد اغتيالــي بعــد أن تــم تصفيتــه 

لقــد تفننــت فــي اغتصابهــا قبــل خنقهــا. 
- كم كانت صلبة، كم كانت شامخة، كم كانت عظيمة 

- لم تهتز، ولم يرجف لها جفن وهي تستقبل الموت

- هــل تذكــر ونحــن فوقهــا وهــي جثــة هامــدة حيــن التفتنا إلى النافــذة بعد بروز 

ضــوء ســيارة عابــرة أنــار غرفــة النّــوم، أيــن وقعــت عينانــا علــى الدميــة القابعــة 
فــوق الكرســي، أيــن تــلألأ بفعــل انعــكاس ضــوء ســيارة العابــرة دمعــة لهــا. 
- لــم أصــدّق نفســي لحظتهــا، ظننــت إنّــي أتخيّــل وأتوهّــم مــن كثــرة الإرهــاق 

ــك الدّميــة.  والتّعــب أن أرى دمعــة تل
- ماذا عن الشاب الأسمر؟

- تــم محاكمتــه محاكمــة فوريــة مــن طــرف المجموعــة الشــبه العســكرية التــي 

ــد المجموعــة التــي كانــت تعــرف باســم  نفــذت عمليــة القبــض، وكنــت أنــا قائ
فرقــة المــوت. 
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- كلمة أخيرة قبل أن تنتقل إلى ربّك؟

إليكــم جنــود ربــي، دمــاء  أنتــم فســوف يأتــي  أمــا  إلــى ربــي  أنــا ســأنتقل   -

المظلوميــن ســتغرقكم كل ليلــة تتمنــوا المــوت ولــن تجــدوا الراحــة لا فــي 
الحـــ.. الممــات،  فــي  ولا  الحيــاة 

أنهــت رصاصــة فــي الــرّأس كلامــه دون أن يكملــه، مــا الفائــدة مــن الــكلام 
فــي حضــرة المــوت، مــا فائــدة الأكل والشــرب واللهــو والتمتــع بــكل الملــذات 
والمســرات وإشــباع الشــهوات فــي الحلــم، ثــم تســتيقظ وســط زنزانــة بحجــم 

مرحــاض، العيــش فيهــا هــو باختصــار العيــش وســط مرحــاض
المــوت، الــكل تحــدث عــن المــوت عمــا بعــد المــوت، عــن الحيــاة بعــد المــوت، عن 
مرحلــة المــوت، هنــاك مــن رأى المــوت بمنظــار أســود وهنــاك مــن رآه بمنظــار 

وردي، هنــاك مــن رآه بمنظــار طبيعــي وهنــاك مــن لــم يــراه. 
- لكــن هنــاك مــن أحــبّ المــوت وهنــاك مــن خافــه وهنــاك مــن عشــقه وهنــاك مــن 

كرهــه وهنــاك مــن رآه لا حــدث، هنــاك مــن رأى المــوت هــو الراحــة، وهنــاك مــن 
رآه هــو النّهايــة، هنــاك مــن رآه بدايــة. 

- وأنت ماذا ترى في الموت؟

- المــوت هــو فضــلات الطبيعــة حيــن تمــارس التغــوط، لمــاذا تشــمئز؟ هــل 

تشــمئز مــن الخــراء مــن منظــره  أم رائحتــه أم مــن صــوت عمليــة الخــراء؟
ــا، تصــور هــل يمكــن أن تمنــع نفســك عــن   إنّ الخــراء نعمــة وهبــة الطبيعــة لن
الخــراء، هــل مــررت بتجربــة الإمســاك المزمــن، تطلــب الخــراء الــذي تشــمئز 
مــن ذكــره الآن ولا تجــده وتذهــب للأطبــاء وتســتنجد بباعــة الأعشــاب وتبــذل 

المــال العزيــز مــن أجــل الخــراء. 
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تعتــزل  تجلياتهــا،  أبهــى  فــي  العاريــة  الحقيقــة  لحظــة  هــي  الخــراء  لحظــة 
الجميــع، تتركهــم كلهــم لأجــل الاســتفراد بنفســك، تنــزل ســروالك طواعيــة 
لحظــة  تبــدأ  ثــم  والعقلــي  والنفســي  الجســدي  الاســتعداد  وتتخــذ وضعيــة 
الميــلاد، تدفــع ببــطء، تدفــع بعمــق، بتركيــز وشــهوة خفيــة، لأجــل الخــروج 

الخــراء.  خــروج  الجميــل،  الخــروج  الكبيــر، 
مــن  الحيــاة،  إلــى  للخــروج  بجنينهــا  تدفــع  الأم  الــولادة،  ميكانيــزم  نفــس 

روح.  مــن  تخــرج  روح  النــور،  إلــى  الظلمــات 
أكلات جميلــة، فواكــه، لحــوم، طيــور، أســماك، أكلات شــهية، نــادرة، غاليــة، 
لا يهــم التهمــت الكافيــار أو البيتــزا الإيطاليــة أو السّوشــي أو المعجنــات أو 

دقيــق الــذرة أو الكســرة أو البلــوط أو العشــب. 
التهمتهــا مشــوية أو مقليــة أو علــى البخــار أو الفحــم، أكلــت الأكل الصحــي 
المشــبع  أو  الدســم  مــن  المنــزوع  الضــار  الأكل  أكلــت  الصحــي،  غيــر  أو 
بالكورســترول، أكلــت الأكل المشــع أو المطعــم بالســميات، كلهــا بعــد الهضــم 
ســتخرج فــي شــكل واحــد باختــلاف درجــة التّـــــركيز كلهــا تتحــول إلــى خــراء 

قبيــح الرّائحــة لمــن لا يملــك حاســة الشّــم. 
نظريــة الخــراء، الخــراء لــه ثــلاث أشــكال، شــكل صلــب وشــكل ســائل يتمثــل 
فــي الإســهال الحــاد وشــكل غــازي وهــو مــا يعــرف باســم الضــراط إن كان 

غــازيّ بصــوت أو الفســاء إن كان غازيّــا دون صــوت. 
بعــد الخــراء تتنفــس الصعــداء، ستشــعر براحــة كبيــرة، هكــذا هــو المــوت، بعــد 
ــا هــو المــوت  المــوت ســتتنفس الصعــداء، ستشــعر براحــة كبيــرة فالخــراء لن

للطبيعــة. 
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صحيــح عمليــة المــوت تختلــف مــن شــخص لأخــر، مثــل عمليــة الخــراء تمامــا، 
ــاك مــن يمــارس عمليــة الخــراء فــي دقائــق برشــاقة وخفــة وســرعة دون  فهن
رائحــة  شــم  أو  الثقيلــة  المدفعيــة  معركــة  أصــوات  ســماع  أو  انتبــاه  لفــت 
يدفــع  ســاعات،  تســتغرق  بمعانــاة  يمارســها  مــن  وهنــاك  الســامة،  الغــازات 
بــكل جهــده، يعصــر نفســه، يفتــح ردفيــه بيديــه ليســاعد الخــراء المتمــرد علــى 
الخــروج، وإذا فشــلت محاولــة الخــروج يعبــث بإصبعــه علــه يســلك لــه طريــق 

الخــروج هكــذا هــي المــوت. 
يتحــول الخــراء إلــى ســماد ويدخــل فــي دورة الطبيعــة لتســتفيد منــه النبتــات، 
ــات أخــرى ربمــا مجهريــة  ــه كائن ــك المــوت هــو ســماد الحيــاة، تســتفيد من كذل
وربمــا عملاقــة مثــل الثقــوب الســوداء التــي تلتهــم المجــرات، هنــاك مخلوقــات 
أخــرى تقتــات مــن المــوت وكمــا هنــاك خنفســاء الــروث هنــاك خنفســاء المــوت، 
وقــد كان الفراعنــة يقدســونها لذلــك تجدهــا فــي رســوماتهم وتجــد تماثيلهــا 

بحجمهــا الطبيعــي جهــة قلــب الميــت. 
- آه  أصبحــت فيلســوف الخــراء لحظــات قبــل الإعــدام، لا علــي مــا دام هنــاك  

أكثــر مــن خمســة عشــر اســما للخريــة اجتهــد علمــاء اللغــة العربيــة فــي وضعهــا 
وشــرحها وتفصيلهــا كمــا فعــل الإمــام اللغــوي أبــي منصــور عبــد الملــك بــن 
محمــد الثعالبــي فــي كتابــه فقــه اللغــة وســر العربيــة، لا يهــم فمــن الخــراء جئنــا 

وفــي الخــراء عشــنا وإلــى الخــراء ســنعود.
- ربّمــا أنــت لســت فيلســوف الخــراء بــل أنــت جعــران الحيــاة، فجعــران الــروث 

فــي الثقافــة الفرعونيــة...
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- مهــلا، مهــلا دعــك مــن الفراعنــة هــل تعلــم أن أحــد أنــوع الخنافــس الأفريقيــة 

التــى تقضــى لياليهــا فــى جمــع فضــلات الحيوانــات لتناولهــا كطعــام، حتــى فــى 
الليالــى التــى يختفــى فيهــا القمــر فــإن الكثيــر مــن خنافــس الــروث تكــون قــادرة 
علــى الســير فــى مســارات مســتقيمة حيــث تســتغل الســماء المليئــة بالنجــوم 

لتحديــد اتجاهاتهــا،
وعندمــا تكتشــف الخنافــس كومــة مــن الــروث فإنّهــا تجعــل قطعــة الــروث 
علــى شــكل كــرة وتدحرجهــا فــى خــط مســتقيم. إنّ الخنافــس تســتخدم أيضــا 
أدوات البوصلــة الســماوية مثــل الشــمس والقمــر ونمــوذج الضــوء المســتقطب 

الــذى يتــم تشــكيله حــول مصــادر هــذا الضــوء.
تهيمــن أدوات البوصلــة الســماوية بقــوة علــى توجــه خنافــس الــروث فــى خــط 
مســتقيم، حيــث تعــد هــى الحيــوان الوحيــد، الــذى لديــه نظــام بوصلــة بصريــة 
ويتجاهــل ميــزة دقــة التوجــه الإضافيــة التــى يمكــن أن يتــم الحصــول عليهــا 

مــن خــلال المعالم)التــى توجــد علــى الطريــق(
- شــيء جميــل بعــد دقائــق ســاعدم بالرصــاص وأنــت تحكــي لــي علــى فلســفة 

الخــراء وأســرار جعــران الخــراء. 
 آآآآآآآه يــا دنيــا آه مــن جنــرال عظيــم يهابــه الجميــع، لا يجــرؤ أحــد علــى ذكــر 
اســمي فــي العلــن او فــي الســر، إلــى شــخص مقبــور فــي زنزانــة ينتظــر تنفيــذ 

حكــم الإعــدام. 
ــة الأخلاقيــة، مــا زرعتــه فــي ســنوات، تحصــده اليــوم،  ــه القصــاص، العاقب إنّ
العــزاء،  الجثــث،  تــزرع  الألــم،  البــكاء،  الــدم،  تــزرع  وأنــت  ســنوات  طــوال 
الحــزن، اليــوم هــو يــوم الحصــاد، ســتجني اليــوم ثمــار زرعــك، هــل أعلمــوك 

بطريقــة إعدامــك، أم تركــوا الأمــر مفاجــأة؟
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ــدوار أحــادي الفعــل  أتذكــر أســعد لحظاتــك حيــن تنفــذ الإعــدام بمسدســك ال
الأمريكــي مــن طــراز كولــت، تضــع فيــه رصاصــة واحــدة، تضع فوهة المســدس 
علــى جبهتــه وتطلــق عليــه خمســة مــرات بيــن كل مــرة ومــرة دقيقــة وفــي 

السادســة تخــرج الرصاصــة. 
الــذي  كــم كنــت تســتمتع بخمــس دقائــق تلــك، كــم كنــت تنتشــي، والشــيء 
أمامــك يبكــي بصــوت فيــه حشــرجة، يتوســل أن يفعــل لــك أي شــيء تطلبــه، 
حتــى أنفــه يســيل، يتبــول فــي ســرواله، البعــض يتغــوط علــى نفســه، إســهال 
حــاد، لحظــة المــوت مرعبــة، لحظــة كاشــفة يظهــر البشــر فيهــا علــى حقيقتهــم، 
كــم مــن فيــل ضخــم يصبــح فــأرا حقيــرا ذليــلا، كــم مــن أســد يترجــاك أن يكــون 

جاريتــك المهــم أن تبقــي علــى حياتــه البائســة. 
مــن المفــروض أن يشــكروك، أنــت تخلصهــم مــن عذابهــم الدنيــوي وترســلهم 

فــي رحلــة مجانيــة مقدســة بســرعة الضــوء إلــى الفــردوس.  
هكــذا هــم البشــر ناكــرو الجميــل دومــا، لا يعرفــون أن الخيــر الكبيــر قــد يأتــي 
فــي شــكل فعــل شــرير صغيــر، الــكل يخــدم الخيــر الأعظــم، مثــل مملكــة الغابــة، 
الــكل يخــدم الأســد العظيــم، الحيوانــات التــي يراهــا البعــض شــريرة مثــل 
الثعالــب والذئــاب والبــوم والنســر والخفــاش والضبــاع تخــدم الملــك وتطيعــه، 
ــة مثــل الأرانــب والغــزلان والحمــام والببغــاء والســلحفاة  ــات الطيب والحيوان

والســنجاب تخــدم الملــك وتطيعــه. 
الحيوانــات  وأنّ  شــريرة  حيوانــات  اللّاحمــة  الحيوانــات  أنّ  يــرى  البعــض 

ومظلومــة.  ضحيــة  العاشــبة 
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لكــن هــذه هــي دورة الحيــاة، الحيوانــات اللاحمــة خلقــت لتفتــرس، طبيعتهــا 
أن تكــون مفترســة ويجــب أن تصطــاد لتعيــش وتتكاثــر، لكنهــا لا تفســد ولا 
تبــذر ولا تقتــل مــن أجــل القتــل ولا تقــوم بمجــازر جماعيــة فــي حــق الحيوانــات 

العاشــبة ولا تعذبهــا قبــل التهمهــا. 
الشــرّ هــو أن تخــرج علــى فطرتــك، أن تتمــرّد علــى طبيعتــك، فالأرنــب الحيــوان 
العشــبي لــو يتحــول ويصبــح حيوانــا لاحمــا هنــا هــو حيــوان شــرير لأنــه خــرج 
علــى فطرتــه وتمــرد علــى طبيعتــه، لذلــك فالحيوانــات اللاحمــة ليســت شــريرة 
والحيوانــات العشــبية خيــرة بــل كلاهمــا خيــر لأنهمــا علــى طبعهمــا وفطرتهمــا. 
- وأنــت؟ مــاذا عنــك؟ هــل أنــت حيــوان خيــر أم شــرير؟ هــل أنــت علــى طبيعتــك 

وفطرتك؟
- لا يهــم مــادام فــي الأخيــر أحصــد مــا أزرع، ســواء كنــت خيــر وزرعــت الخيــر 

فســأحصد الخيــر، وإن كنــت خيّــرا وزرعــت الشــر فاحصــد الشــرّ، وإن كنــت 
الخيــر  وزرعــت  شــرّيرا  كنــت  وإن  الشــرّ،  فســأحصد  الشــرّ  وزرعــت  شــرّيرا 

فســأحصد الخيــر. 
قــد أكــون خيّــرا وأظهــر بمظهــر الشــرير وقــد أكــون شــريرا وأظهــر بمظهــر 
الخيــر، لا يهــم المهــم مــا أفعلــه هــل أفعــل الخيــر أم افعــل الشــرّ؟ وكل فعــل 

أفعلــه ســأكافأ عليــه فــي الحيــاة كمــا أكافــأ عنــه بعــد الوفــاة. 
 يفتــح بــاب الزّنزانــة ســيدي الجنــرال، لقــد قــرر أن يتــم إعدامــك هنــا الآن 

وســيتم دفنــك هنــا، لــك كلمــة أخيــرة لمــدّة خمــس دقائــق.  
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ثــلاث  الــذي ســجنت فيــه وعشــت فيــه مــدة  المرحــاض  - جميــل أن يكــون 

ســنوات أن يصبــح قبــري، ألــم أقــل مــن الخــراء خرجنــا وفــي الخــراء عشــنا 
وإلــى الخــراء نعــود، فــي قصــري الــذي صادرتــه الثــورة توجــد دميــة شــقراء 
عيناهــا زرقــاء، حيــن أتيتــم وألقيتــم القبــض علــي فــي حملــة التطهيــر الخرائــي 
أيــن  للطاولــة  التفــت  نومــي  بملابــس  تجرجرونــي  وأنتــم  بهــا  قمتــم  الــذي 
أنّــي رأيتهــا  ثــم أقســم  تتموضــع الدميــة، فوجــدت علــى محياهــا ابتســامة 
تغمزنــي بغمــزة، أن روح ملعونــة تســكنها، رأيتهــا فــي حياتــي مــرة باكيــة ومــرة 

ضاحكــة، أريــد أن تدفنوهــا معــي 
انفجــر ثلاثتهــم بالضحــك، آه يــا جنــرال لقــد جننــت، دعــاء ضحايــاك أكل عقلــك 
دميــة تضحــك وتبكــي، المهــم الزعيــم يشــكرك علــى مســدس الكولــت خاصتــك 
ويعتبــره أثمــن مقتنياتــه رغــم انــك رفضــت البــوح عــن قصتــه وكيــف وصــل 

إليــك. 
ثــمّ صمــتٌ مطلــقٌ، وقــع زلــزال كبيــر وتحولــت المدينــة العامــرة إلــى خــراب 

عظيــم أصبحــت تعــرف اليــوم باســم الجبانــة فــي جزيــرة تاتريــت. 
وصوت فلوسة يكسر صمت الجبانة وهي تحتضن بشطولة وتدندن: 

رأيتُ رَبّي بعينِ قلبي
فقُلتُ: مَنْ أنتَ؟ قال: أنتَ

 فليس للأينِ مِنْكَ أينٌ
وليسَ أينٌ بحيثُ أنتَ

 أنت الذي حُزتَ كُلَّ أينٍ
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بنحو )لا أينَ( فأينَ أنتَ
 وليسَ للوهمِ مِنْكَ وَهمٌ
فيعلمُ الوَهمُ أينَ أنتَ
نوِّ حَتّى  وجُزْتُ حدَّ الدُّ
لم يَعْلَمِ الأينُ أينَ أنتَ
 ففي بقائي ولا بقائي

وفي فنائي وَجَدْتَ أنتَ
 في محو اسمي وَرَسمِ جسمي

سألتُ عَنّي فقلتُ: أنتَ
 أشار سرّي إليكَ حتَى
فَنيتُ عَنّي فقلتُ: أنتَ

 وغابَ عَنّي حفيظُ قَلبي
عَرَفتُ سرّي فأينَ أنتَ
 أنت حياتي وسرُّ قلبي
فحيثما كنتُ كنتَ أنتَ
 أحَطتُ علماً بكلِّ شيءٍ

فكلُّ شيءٍ أراهُ أنتَ
 فَمُنَّ بالعَفوِ يا إلهي

فليسَ أرجو سَواكَ أنتَ
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◆الحنش الكبير◆ 

 علــى قمّــة جبــل حلوفــة يرقــد ســيدي الســردوك الحلــوف فــي ضريــح بســيط 
إلــى كومــة مــن الحجــارة، هكــذا كانــت وصيتــه قبــل صعــود روحــه  أقــرب 
للســماء: "ســرّ الســعادة البســاطة، ولدنــا ببســاطة وعشــنا فــي كنــف البســاطة 
وســنموت بــكل بســاطة، فأرجــو أن يكــون مرقــدي بســيط بســاطة حياتــي 

بينكــم."
تناقــص عــدد الــزوار الضريــح بعــد مئــات الســنين، خصوصــا مــع تغيــر جغرافية 
جزيــرة تاتريــت واســتقرار الحنــش الكبيــر فــي المســتنقع، الطريــق الوحيــد إلــى 

جبــل حلوفة.
المستنقع عالم غامض، له سكانه وقوانينه وامتداداته وشبكاته 

طالبــي  المتنفذيــن  ومســاعدة  الأســود،  السّــحر  بممارســة  ســكانه  عــرف 
مســاعدتهم، فــي الوصــول للحكــم أو الحفــاظ علــى الحكــم، بــكل الوســائل، 

والدســائس.  والمكائــد  المؤامــرات  أو  الاغتيــال  أو  بالســحر 
الــرّوح الشــرّيرة والتــي نعرفهــا باســم الشــيطان تســكن جميــع الكائنــات بمــا 
فيهــم الحيوانــات؛ فهنــاك شــياطين الــكلاب وشــياطين الدجــاج وشــياطين 
الأرانــب، والشــيطان هــو شــرّ فــي جوهــره وقــد يتجســد فــي دور زاهــد أو 
الشــيطانية  الرســالة  نشــر  فــي  تكمــن  مهمتــه  لكــن  شــابّ طائــش  أو  حاكــم 
وتحريــر الشــر المطلــق مــن ســجنه فــي الأرض السّــابعة، فكلمــا انتشــر الشــرّ 
وعــمّ الفســاد والــدّم ضعــف القيــد النورانــي وتشــقق وتحــرر الشــر المطلــق مــن 

ســجنه لأجــل يــوم الدينونــة بدايــة الانقــلاب الكبيــر.
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الشــر ثــلاث أنــواع: شــر منظــم وهــو موجــود فــي المســتنقع فقــط، وشــر فــردي 
أو فوضــوي، متواجــد فــي الجــزر الثــلاث 

وشر مطلق مسجون ينتظر تحقق العلامة للتحرر من سجنه. 
ســكّان المســتنقع فقــط هــم الذيــن أخرجــوا قدراتهــم الشــريّة وتحكمــوا فيهــا، 
وعندهــم كتــاب مقــدس لــم يطلــع عليــه إلا قلّــة قليلــة عنوانــه ترويــض الشــرّ. 

وقــد قيــل أنّ بــؤرة الشــرّ المطلــق عنــد ســجنها اســتطاعت فــي فرصــة واحــدة 
فقــط لــم تتكــرر أن تملــي أســرار الشــر علــى الحنــش الكبيــر وهــو الــذي خطــه 

فــي كتــاب يعــرف بعنــوان ترويــض الشــرّ. 
وقــد قيــل أن الســرّ فــي اختيــار الحنــش الكبيــر مــن دون بقيــة مخلوقــات 

الســبعة: العوالــم 
كمــا همــس الشــرّ المطلــق فــي روع الحنــش الكبيــر وقــال لــه: "                   " 
الحنــش الكبيــر اختلفــت ســكان المــزارع الثلاثــة فــي قصتــه، لكــن القصــة التــي 
تعتمدهــا فلوســة المهبولــة تعــود لتاريــخ حكــم البشــر وتقــول القصــة: "روي 
ذات مــرة، أن امــرأة أنجبــت ســبعة ذكــور، فعملــت علــى تربيتهــم وســهرت 
الليالــي إلــى أن كبــروا وتعلمــوا أمــر الحيــاة مــن صيــد وفروســية والرمايــة 
وغيرهــا، بعــد ذلــك فكــرت الأم أن تحمــل للمــرة الأخيــرة راجيــة مــن الله أن 

يهبهــا طفلــة بيــن إخوتهــا الســبعة.
وفــي أيــام الحمــل الأخيــرة بــدت عليهــا علامــات المخــاض، فــي تلــك الأوقــات 
كان أولادهــا يتأهبــون للخــروج للصيــد فطلبــوا مــن أمهــم هــذا الطلــب قائليــن: 
الدايــة  الــولادة، فنطلــب مــن  للصيــد الآن، إذا حــان موعــد  "نحــن ذاهبــون 

)القابلــة( إذا كانــت بنتــا أن ترفــع بيــن يدهــا رداء أبيضــا تصعــد إلــى أعلــى 
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الجبــل المجــاور، فنعــرف أنهــا بنــت فنعــود حــالا ولا نذهــب إلــى الصيــد، أمــا 
إذا كان ولــدا فتحمــل بيــن يديهــا المنجــل، فــإذا رأينــاه فــلا نعــود أبــدا، ســوف 

يكــون ذهابــا دون رجعــة وللأبــد".
وعندمــا حــان موعــد المخــاض وأنجبــت الأم بنتــا جميلــة، فالدايــة قــد فعلــت 
العكــس تمامــا، حيــث حملــت المنجــل، فــرأى اولادهــا ذلــك فرحلــوا مــن البلــد، 
ومــرت الســنوات وكبــرت البنــت وترعرعــت حتــى بلغــت الثامنــة عشــرة وكانــت 
تلعــب مــع قريناتهــا ولشــدة الغيــرة منهــا كــنّ يشــتمنها ويقلــن: "هــي المتســببة 
فــي خــلاء إخوتهــا الســبعة"، بكــت الفتــاة وذهبــت إلــى أمهــا. مــا اللغــز فــي ذلــك 
ــت الأم  ــا لا أعرفهــم؟ تجاهل يــا أمــي؟ لمــاذا يشــتمونني؟ هــل لــدي إخــوة وأن
الأمــر ومــع إلحــاح الفتــاة اعترفــت بالحقيقــة، وبعــد ذلــك عزمــت الفتــاة علــى 
الرحيــل للبحــث عــن إخوتهــا الســبعة، و فعــلا تــم ذلــك، ومــن بيــن المعلومــات 
التــي كانــت بحوزتهــا أن كل واحــد مــن الإخــوة يحمــل علامــة مميــزة )وشــام 
فــي الأذنين،جســد، الــذراع، اليــد، الرجــل، الأصابــع، الأقــدام( مضــت الفتــاة 
فــي رحلتهــا إلــى أن وصلــت إلــى بلــد آخــر، فبحثــت عنهــم، و بفضــل العلامــات 
المميــزة وصلــت إلــى إخوتهــا، وقالــت بأنهــا أختهــم الصغــرى، لــم يصدقــــوا فــي 
بــادئ الأمــــر، ثــم حملـــــوا الفتــاة ورجعــوا بهــا إلــى أمهــم، فقالــت إنهــا أختكـــــم 
التي ولــــدت وأن الدايـــــة أخطــــأت في حمـــل الراية البيضاء فحملت المنجل، 
ســاعتها كانــت فرحــة الإخــوة كبيــرة جــدا وكانــت لهــا معــزة خاصــة، فبــدؤوا 
يعلمونهــا ركــوب الخيــل وتعلــم الصيــد، دون أن يفارقوها برهة واحدة، تذهب 
معهــم صباحــا وتعــود معهــم ليــلا، ذات مــرة انتابــت الغيــرة قلــوب زوجــات 
الإخــوة الســبعة، وقــررن أن ينصبــن لهــا فخــا، فتشــاركتن المؤامــرة عليهــا إلا 
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زوجــة الأخ الأصغــر فامتنعــت عــن ذلــك، ذات ليلــة قمــن بتحضيــر وليمــة كبيــرة 
فحضــرن مــا طــاب ولــذّ مــن الطعــام، فحضــرن أكلــة شــعبية ووضعــن فيهــا 
بيــض ثعبــان، فألقيــن داخــل الأكلــة بيضــة ثعبــان وقلــن: "إن كنــت تقدريــن 
وتحبّيــن إخوتــك بالفعــل كلــي هــذه الأكلــة ولا تهضميهــا بــل ابتلعيهــا مباشــرة"، 
بيــض  التــي بداخلهــا حبــة  الفتــاة الأكلــة  ابتلعــت  المحبــة للإخــوة  وبدافــع 
الثعبــان، وبعــد مضــي ســتة أشــهر بــدأ بطــن الفتــاة ينتفــخ، فزرعــت الزوجــات 
الشــك فــي الإخــوة قائــلات: إنّ الفتــاة حامــل وإنّ العــار ســيلحق بكــم، إنكــم 
رجــال القبيلــة وســوف تضــع رؤوســكم بهــذه الفضيحــة فــي الوحــل، أقتلوهــا 

وتمــوت الفضيحــة والعــار معهــا.
اندهــش الإخــوة وهلعــوا لمــا أصــاب أختهــم، إنهــا تلازمهــم طيلــة النهــار حتــى 
الليــل، فكيــف حــدث لهــا هــذا، حتــى زرع بينهــم الشــكّ وأن أحــد الإخــوة كان 
الســبب فــي ذلــك، فقــرروا قتلهــا، فــي هــذه الأثنــاء دخلــت زوجــة الأخ الأصغــر 
قائلــة: "لا تقتلوهــا، أعرضوهــا علــى الطالــب، فهــو ســيعلن أمرهــا ويخبركــم 
ســببها"، وفعــلا تــم ذلــك وعــرف الطالــب أمرهــا، فطلــب مــن الإخــوة الحضــور 
وقــال: "إن الفتــاة ليســت حامــلا، آمركــم بــأن تذبحــوا إحــدى الغنــم، وتطهــوه 
علــى الفحــم واملــؤوه بالملــح كثيــرا، ثــم أعطــوه لهــا لتأكلــه، بعــد ذلــك اربطوهــا 
بحبــل مــن رجلهــا وضعوهــا علــى أعلــى عمــود فــي الســاحة، ضعــوا رأســها فــي 
الأســفل ورجليهــا فــي الأعلــى، بعــد ذلــك ضعــوا إنــاء كبيــرا فيــه مــاء وضعــوه 

تحــت رأســها، وانتظــروا بعــد ذلــك".
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أكلــت الفتــاة حتــى شــبعت، وبعــد مــدة زمنيــة أصابهــا الظمــأ فطلبــت مــن 
إخــــوتها أن يسقــــوها مــاء فامتنعــوا عــن ذلــك بأمــر مــن الطالــب، حــــتى كــــادت 
تمــــوت ظمــأ، فــي تلــك الأثنــاء بــدأ ثعبــان كبيــر جــدا وطويــل يخــرج مــن فمهــا 
ــك  ــه، فأخــذ الإخــوة ذل ــدأ يلتــوي عليــه حتــى خــرج كل ــاء وب ويتّجــه نحــو الإن
ذهبــوا  الليــل  وعنــد  بعيــــدا،  ورمــوه  كيــس  فــي  وقتلــوه ووضعــوه  الثعبــان 
ليتفقــدوا أختهــم التــي كانــت فــي حالــــة ذعــــر وهلــــع كبيريـــــن، و جــدوا الثعبان 
نائمــــا علــى ذراعهـــــا دون أن يلحــــق بــــها ســوءا، أعـــــادوا الكــــرة فقطعــــوه إربــا 

ــا، لكــن دون جــدوى فقــد التــأم مــن جديــد. إرب
وذهــب إلــى الفتــاة والتــف حولهــا، وبعــد أن اســتعادت الفتــاة وعيهــا طلــب 
منهــا إخوتهــا الاعتــراف مــن كان مســببا فــي بلائهــا، فأشــارت إلى نســاء الإخوة 
كلهــم عــدا زوجــة الأخ الأصغــر، فانتقمــوا منهــن شــر انتقــام، ونظــرا لرجــوع 
الثعبــان الــذي نــام أمــام الفتــاة، خــاف الإخــوة عليها، فحملوهــــا وانتقلــوا بعيدا 

وقــرروا الاســتقرار فــي بــلاد أخــرى، حفاظــا علــى ســلامة أختهــم الوحيــدة.
عــاش الثعبــان مــع الفتــاة ولــم يغادرهــا حتــى عنــد وفاتهــا بعــد بلوغهــا ســن 
الســابعة والســبعين ولقــد بقــي مجــاورا لقبرهــا حتــى حــدوث الزلــزلال الكبيــر. 
بعدهــا اســتقر فــي المســتنقع، بعــد أن أعطــى لــه ســيدي الســردوك الحلــوف 
الأمــان وجعلــه ســيد المســتنقع، لذلــك تجــده لحــد الآن وفيــا ويحمــي ضريــح 
ســيدي الســردوك الحلــوف، اه رحــم الله مولانــا، كان يقــول "ســبحان الــذي 

ســخر النــار لخدمــة المــاء، ســبحان الــذي ســخر الشــرّ لخدمــة الخيــر"
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رغــم أنّ هــذي القصّــة التــي ترويهــا فلوســة المهبولــة للجميــع، لكــن هنــاك روايــة 
أخــرى قصيــرة تحكيهــا فقــط فلوســة المهبولــة لبشــطولة وهــي تدّعــي أن 
مصــدر الحكايــة هــو كتــاب اعترافــات مولانــا الحاويذيــري وتقــول القصــة: 
"الحنــش الكبيــر هــو الحيّــة المجنّحــة التــي تســلل إبليــس وهــو فــي جوفهــا 

ليدخــل الجنــة بعــد ان طــرد منهــا لأجــل إغــواء أبــو البشــرية، وكانــت الحيــة 
وهــي مــن ســكان الجنــة مجنحــة وتعــرف فــي الأســاطير بالتنيــن الصينــي وعند 
طردهــا مــن الجنــة عوقبــت بنــزع جناحيهــا فحرمــت مــن الطيــران وإطــلاق 
اللهيــب، وبعــد أن كانــت قائــدة الجيــش الســماوي الطيــار أصبحــت مجــرد 
زاحــف، لكــن تقديــرا لتضحيتهــا لأجــل إبليــس كافأهــا بــأنْ منحهــا أســراره التــي 

تمّــت صياغتهــا فــي كتــاب عنوانــه  ترويــض الشــر. 
إبليــس هــو الشــر المطلــق المســجون، والحيــة المعاقبــة هــي مــا يعــرف باســم 

الحنــش الكبيــر ســيد المســتنقع.
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◆ثمار شجرة الخلد◆

 فــي زمــان غيــر هــذا الزّمــان وفــي مــكان غيــر هــذا المــكان، كان هنــاك أرض 
وجمــال  وشــرب  أكل  مــن  الحيــاة  قــوام  كل  فيهــا  الفــردوس  باســم  تعــرف 
وراحــة وأمــن وهــدوء وســكينة، فيهــا كل خيرات الطبيعــة بتنوعها واختلافها 

منســقة فــي حدائــق. 
كل حديقــة تحتــوي علــى جميــع أنــواع الفواكــه التــي نعرفهــا فــي الأرض والتي 
يســتحيل أن تتواجــد معــا فــي نفــس المنطقــة وفــي نفــس الفصــل، فتجــد 
البرتقــال والتفــاح والمــوز والخــوخ  النخــل وشــجر  فــي الحديقــة الواحــدة 
والمشــمش، كمــا تجــد نبــع العســل ونبــع اللبــن ونبــع المــاء ونبــع الحليــب وينابيع 

أخــرى لأشــربة منعشــة مختلفــة الألــوان والمــذاق. 
توجــد فــي الحديقــة بحيــرة يســكنها كل مــا يخطــر علــى بالــك مــن مخلوقــات 
البحــار والأنهــار، وكل يــوم يظهــر فيهــا نــوع معيــن مــن السّــمك فقــط لينوبــه 
فــي الغــد نــوع ثــانٍ ونفــس الأمــر بالنســبة للطيــور ففــي كل يــوم يحلــق فــي 

ســماء الحديقــة وينــزل فيهــا نــوع معيــن مــن الطّيــر...
كل حديقــة تتخــذ شــكل مربــع وهــي عبــارة عــن جزيــرة، يربــط بيــن الجــزر 

جســر وكل جســر مصنــوع مــن مــادة تختلــف عــن باقــي الجســور. 
فتجد الجسر العاجي، والذهبي والفضي والزمردي والجسر الياقوتي...

أمــا مــا يحيــط بالجــزر فهــو المــاء البرزخــي، أصــل الحيــاة وخــزان الجنــة، 
يعــرف بمــاء الحيــاة أو مــاء الحــوض..
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ــة مــن معــادن نــادرة مختلفــة  يتوســط الحدائــق هــرم مقلــوب، لبناتــه مصقول
ــوان لكنهــا متناســبة ومتناســقة الحجــم.  الأل

فــي قاعــدة الهــرم المنكوســة والتــي تصبــح هــي قمــة الهــرم لناظرهــا شــجرة، 
تعــرف بشــجرة الخلــد.   

الحامــي مخلــوق مــن الجــن، وقــد كان الجــن يســكنون الأرض لكــن نشــبت بيــن 
قبائلهــم حــروب ومعــارك وفــي الآخــر حضــارة أرضيــة لهــم كادوا أن يســتنزفوا 

مــوارد الأرض ويمــوت الكوكــب. 
نعــم كانــت الأرض تحتضــر بســبب حضــارة الجــن الماديــة فتكنولوجيتهــم 
والأكســجين  ينفــذ  كذلــك  المــاء  وكاد  الأرض  مــوارد  اســتنزفت  المتطــورة 

يتلــوث.
دون الخوض في طغيانهم وتجبرهم وفسادهم الأخلاقي من قتل وفساد...

وقعــت المعركــة الأخيــرة بيــن الحضــارة الجنيــة الرســالية والحضــارة الجنيــة 
الماديــة بيــن الخيــر والشــرّ. 

أو  الرســالي  الجــن  بينمــا  ومجهّــزا،  هيــكلا  نظامــا،  كان  أغلبيــة،  الشــرّ  كان 
الخيــري كان فــرادى أو مجموعــات لكــن دون تنســيق ولا هيــكل بعــد ســقوط 

دولــه وقبائلــه. 
علــى كل الأرض  الشــر ســيطرتها  إمبراطوريــة  إلّا ســاعات وتعلــن  تبــقَ  لــم 
لتصبــح الأرض كوكــب الشــر المطلــق، حتــى حدثــت المعجزة، انشــقت الســماء، 
وبــرزت جحافــل جيــوش الملائكــة تمــد وتعيــن وتقاتــل رفقــة مــا تبقــى مــن 

الجــن الخيــر. 
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وانظــم لهــم الحــارث الجنــي الــذي كان قائــد فيلــق حمايــة إمبراطــور الشــر، لقــد 
تمــرد هــو وبضــع مــن جنــده وانظــمّ للخيريــن.

انتهــت الحــرب ومــع انتهــاء الحــرب كادت الأرض أن تنتهــي، مــدن بأكملهــا 
البحــار بســبب  دمــرت، مصانــع عملاقــة انفجــرت، الأراضــي تســممت وكــذا 

النوويــة. والإشــعاعات  الكيميائيــة  المــواد 
لــم يتبــقّ ســوى مئــات مــن الجــن قيــل إنهــم التجئــوا إلــى مغــارات الجبــال 
ــى بعــض الجــزر النائيــة، وقيــل إنّهــم وجــدوا طريقــا  ــة فــي العمــق وإل الموغل

المجوفــة.. لــلأرض 
أصبحــت الأرض خرابــا موحشــا مقفــرا، قــرون وهــي تعالــج نفســها حتــى ترجــع 

لهــا عافيتها.  
فــي المعركــة الأخيــرة جنــي شــاب اســمه الحــارث أبــدى بطــولات خرافيــة 
وكان وحــده بمثابــة جيــش عرمــرم، بســالته وقوتــه وذكاؤه لفــت انتبــاه كبــار 

قــادة جيــش الملائكــة. 
كانــت إصابتــه بليغــة بعــد أن تصــدّ لوحــده لثــلاث جيــوش مــن أصــل ســبعة 
جيــوش معســكر الشــر، تــمّ إســعاف الحــارث والصعــود بــه للســماء حتــى يتــم 
علاجــه، كان أوّل مخلــوق يســكن الجنــة، بمباشــرة اغتســاله فــي بحــر الحدائــق 
حتــى شــفي تمامــا مــن كل جراحــه القاتلــة، بــل أصبــح أشــدّ قــوة وصلابــة 

وصــار يعــرف بالحامــي.
.  .  .
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"أيّــــتها الأرض

يا عشقي الأبدي
أنا في الجنة غريب وحيد

لا جمالها ولا سحرها أغراني 
أو حرك نفسي

متى تشفين من جراحك
وأعود إليك

أعمرك من جديد
أيّتها الأرض

أنا هنا طير في قفص 
أنت مؤنسي 
أنت لوعتي 
أنت حياتي 

جراح جسدي شفيت 
لكن جراح القلب 

مازالت تنزف
تنزف شوقا ولوعة بك واليك"

الملائكــة لا تســكن الجنــة، حيوانــات الجنــة كل يــوم تظهــر فصيلــة لتعوضهــا 
فصيلــة أخــرى فــي اليــوم الموالــي إلا ثلاثــة حيوانــات فهــي ثابتــة فــي الجنــة لا 

تختفــي وهــي الثعبــان والديــك والكلــب. 
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الحامــي هــو اللّقــب الــذي صــار يلقــب بــه الحــارث الجنــي ومــع الوقــت كان 
صديقــه الوحيــد هــو الثعبــان قبــل أن يظهــر مخلــوق الطّيــن.

الثعبان: في ماذا أنت شارد؟ 
الحامي: في القبة 

الثعبان مستغربا: القبة 
الحامــي: القبــة هــي ســفينة فضائيــة ملكيــة، حملــت ملــوك إمبراطوريــة الجــن 
وكبــار قــادة جيوشــهم وعوائلهــم ونفــر مــن العلمــاء، فــرت بهــم قبيــل ســقوط 

المملكــة إلــى أحــد العوالــم الموازيــة. 
أعلــم أنهــم ينتظــرون الأرض حتــى تســترجع عافيتهــا ليعــودوا محاوليــن بعــث 
مجدهــم الضائــع، لكــن هيهــات فأنــا الحامــي ســيجدونني علــى الأرض أحميهــا 

وأدحرهــم، ســأروي الأرض بدمهــم الأرجوانــي.
ضجة كبيرة في الجنة 

ماذا حدث؟
أحــد كبــار الملائكــة نــزل إلــى الأرض وأحضــر التّــراب مــن ثمانــي بقــع مختلفــة 
ومتنوعــة مــن الأرض، تربــة رمليــة، كلســية، بركانيــة، خصبــة وحتــى تربــة 

ملوثــة بالإشــعاعات... 
   الحامــي مريــض، أوّل مــرة يمــرض يقــول أنّــه أصابتــه حساســية مــن رائحــة 

الطيــن النتنــة، الصــادرة مــن تمثــال الطيــن. 
كان الثعبــان هــو مــن يقــوم علــى عيادتــه، الثّعبــان لــم يشــم تلــك الرائحــة، ربمــا 

لا يملــك حاســة شــم، أو أن حاســة الشــمّ عنــد الحامــي قويّــة جــدّا. 
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هــذا التمثــال الطينــي النتــن الرائحــة، أي حكمــة مــن صنعتــه؟ لمــاذا وضــع هنــا؟
فــي  وضعهــا  الأرض  مــن  مختلفــة  بقــع  مــن  طينتــه  أحضــر  الملائكــة  كبيــر 
الحديقــة، فجــأة أصبــح الطيــن وســط بركــة صغيــرة مــن مــاء الحيــاة، المــاء 
انســاب للطيــن كأن هنــاك مغناطيــس جذبــه، بعــد مــدة بــدأ يتشــكل الطيــن 
لوحــده كأن الحيــاة نفخــت فيــه، بــدأ يتشــكل رويــدا كأنــه ينمــو حتــى أصبــح 

تمثــالا، تمثــال مخلــوق مــن طيــن لــم أر لشــكله نظيــر مــن المخلوقــات. 
ما هذا؟ هل كما جاء في أساطير الأولين، في آخر الزمن يتجلى القدير؟

هل القدير سيتجسد أخيرا؟
لا، لا أعتقد، ربما رائحته النتنة أثّرت في عقلي فأصبحت أهذي 

لماذا أشعر برهبة كلما نظرت إليه، إني لا أستطيع حتى الاقتراب منه 
أشعر كلما اقتربت منه أن طاقتي تستنزف كأنه يمتصها، هل هذا سحر؟

لن أغامر...
.  .  . 

- أخبرني يا ثعبان 

- لقــد اقتربــت منــه كمــا طلبــت وتحسســته، إنّــه جمــاد لا يتحــرك لــو شــئت 

يتحطــم  حتــى  واعتصرتــه  عليــه  لالتففــت 
- لم يصدر منه شيء 

- قلت لك إنّه جماد 

- لم تشعر حين لمسته بشيء 

- عادي مثله مثل الحجر، إنّه تمثال من طين ماذا تنتظر أن يصدر؟



50
❉  ❉  ❉

لمثقف
ا

لمثقف
ا

الجنــة، يشــوه  عــن  إنّــه غريــب  هنــا،  أدرى، لا أحتمــل وجــوده  أدرى، لا  - لا 

جمالهــا ورائحتــه لا تطــاق، كيــف يهــرع مــاء الحيــاة منســابا لكتلــة طيــن قــذرة 
ويختلــط معهــا.. أيعقــل؟ 

     أيكون هذا هو المختار الذي يقضي على مملكة الشرّ؟
- مملكة الشرّ قضيت عليها أنت أيها الحامي، أنت البطل؟

- لكــن رأس الشــر فــر فــي القبــة ومــن فــي القبــة هــم الخطــر الأكبــر هــم محــرك 

الشــر... لا، لا، أنــا الحامــي، أنــا البطــل... أنــا ممــزق جيــوش الشــر وســأقطع 
ــا  ــا الحامــي، أن دابــر الشــر حيــن تعــود القبــة لــلأرض ســتجدني بانتظارهــا فأن

الماحــي، ماحــي الشــرّ...
.  .  .

 ضجــة عظيمــة، ســقف الجنــة فتــح، أول مــرة يفتــح ســقف الجنــة وينــزل كبــار 
الملائكــة، كل كبيــر فــي كوكــب دري، جميــع مخلوقــات الجنــة اصطفــت فــي 

موقــف واحــد، بــرزت جميعهــا بحيواناتهــا وطيورهــا. 
- ماذا يحدث؟

- لا نعلم 

- كل مــا نعرفــه أنّــه بــث فــي روعنــا أن نصطــف وأن تكــون قبلــة نظرنــا تمثــال 

الطيــن..
فجــأة كل الأعيــن لــم تســتطع فتــح جفونهــا نــور ســاطع ينــزل مــن عــل، ينــزل 
مباشــرة إلــى رأس تمثــال الطيــن، وبيــداء التمثــال يشــع، أصبــح رأســه نورانــي 

فأســفله شــيئا شــيئا حتــى القــدم. 
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ظهر من العدم اللوح المحفوظ والقلم 
القلم يخط في اللوح المحفوظ بكلمات من نور بصوت يسمعه الجميع:

" هذا آدم 

هذا أب البشر 
من روحي خلقته 

وبيدي صنعته 
هذا الخليفة في الأرض 

كما مُلئت الأرض ظلما وجورا
ستملئ عدلا وإحسانا"

.   .  .

- هــذه كلّهــا تخاريــف يــا فلوســة مــن وحــي خيالــك المريــض ورب العــزة لــو لــم 

يكــن لــي عهــد للســردوك الحلــوف لالتهمتــك الآن. 
- ومحبــة ســيدي الســردوك الحلــوف لأحكــي لــك مــا ســمعته بســند صحيــح 

متصــل مــن ســيدي الســردوك الحلــوف أيّهــا الحنــش العظيــم، واســمع مــا جــاء 
فــي كتــاب اعترافــات مولانــا الحاويذيــري فــي فصــل الاعتراف الأخيــر: حقيقة 
الصــراع مــا نصــه فهــو يؤكــد صــدق روايتــي وأنــا علــى يقيــن أنــك اطلعــت عليــه 

فــي القــدم: 
تحولــت  الجــن  لكــن  بخلافتهــا،  والمكلفيــن  الأرض  ســكان  هــم  الجــن  كان   "

حضارتهــم مــن الحضــارة الرســالية القائمــة علــى العــدل والحــب إلــى حضــارة 
ماديــة تقــوم علــى الفســاد فــي الأرض وســفك الّدمــاء" 
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وبعدمــا تمكنــت الحضــارة الماديــة مــن كافــة أنحــاء الأرض وســيطرت عليهــا، 
نــزع تــاج الخلافــة مــن الجــن لفشــلهم فــي المهمــة وســلم للبشــر. 

رفــض إبليــس التّــــــسليم بالخلافــة لآدم فهــو يــرى فــي نفســه أنّــه أحــق بهــا 
ــأن ســيدنا آدم  ــى أن يثبــت للجميــع ب ــى وقــد عاهــد نفســه مــن يومهــا عل وأول
عليــه الســلام ومــن بعــده نســله غيــر جديــرون بخلافــة الأرض، وأنّ الحضــارة 
التــي ســتقوم علــى أيديهــم فــي الأرض ســتكون حضــارة ماديــة هــي الأخــرى 

ــن يتعلمــوا الــدرس.  ــم الــدرس لكــن الإنــس ل وأنّ الجــنّ تعل
هنــا كان التدخــل الربانــي وتقديــم النمــوذج الإنســي ممثــلا فــي ســيدنا آدم 
ــا  عليــه السّــلام والنّمــوذج الجنــي ممثــلا فــي إبليــس وأخضعهمــا للتجربــة، أمّ
نتيجتهــا فكانــت أن الخطــأ طبــع فــي الإنــس كمــا هــو طبــع فــي الجــن لكــن 
ســيدنا ادم عليــه الســلام اعتــرف بخطئــه وتــاب وأنــاب ورجــع إلــى الله عــز 
وجــلّ مقــرّا بضعفــه راجيــا رحمتــه، أمّــا إبليــس فأخذتــه العــزة بالإثــم ومنعــه 

تكبــره وغــروره مــن التوبــة والعــودة إلــى الله عــزّ وجــلّ. 
وخلافــة الأرض لا تقــوم علــى الغــرور والتكبــر والإصــرار علــى الخطــأ بــل تقــوم 

علــى الإنابــة والخضــوع والرّجــوع والاعتراف. 
مــن هنــا بــدأ الصــراع، الصــراع بيــن الحضــارة الرســالية والحضــارة الماديــة، 
إبليــس عــن طريــق شــياطين الإنــس يؤسســون لحضــارة ماديــة تعمــل علــى 
خلافــة الأرض كلهــا بينمــا الأنبيــاء والرســل وورثتهــم مــن العلمــاء الربانييــن 

والأوليــاء الصالحيــن يعملــون علــى إحيــاء الحضــارة الرســالية.
الكــون قائــم علــى قانــون الضديــة: النــور والظــلام، الحيــاة والمــوت، الصحــة 

والمــرض، الدنيــا والآخــرة، الخيــر والشــرّ.
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وهذه الثنائية الضدية يسري عليها قانون التدافع."
لــك بالصعــود للضريــح  - اســمعي لا تصدعــي رأســي بتخاريفــك لقــد أذنــت 

وســأرفق معــك مــن يحرســك، وعنــد عودتــك أخبرينــي عــن ثمــرة شــجرة الخلــد 
التــي أخذهــا آدم مــن الجنــة ونــزل بهــا إلــى الأرض كتــذكار، أيــن هــي الآن؟

الســردوك  أنــت وســيدي  تكــن  ألــم  العظيــم،  الحنــش  أيهــا  بهــا  أدرى  أنــت   -

إبليــس  خليــل  أنــت  وكنــت  الجنــة  حيوانــات  والكلــب  الحلــوف 
- آه إذن أنــت لســت بمجنونــة أو مهبولــة كمــا يشــاع عنــك مــادام تعرفيــن هــذا 

فأنــت تعلميــن أيضــا أنّ الســردوك الحلــوف كان خليــل آدم ومؤتمــن أســراره، 
وأكيــد أخبــره بمصيــر ثمــرة شــجرة الخلــد الخاصــة بــه حيــن نزلنــا. 

- أنــت تعلــم أنّ شــجرة الخلــد قــد طرحــت خمــس ثمــار، آدم التقطهــا وأعطــى 

لكــم كل واحــد واحــدة، إبليــس واحــدة وأنــت واحــدة وســيدي الســردوك 
واحــدة والكلــب واحــدة واحتفــظ آدم لنفســه بواحــدة، إبليــس أكلهــا فأصبــح 
خالــدا حتــى الفنــاء وأنــت تناولتهــا أيضــا فأنــت لــن تمــوت حتــى تقــوم الســاعة، 
أمّــا ثمــرة ســيدي الســردوك فقــط أعطاهــا لــي أنــا ابنتــه وقــد تناولتهــا فأنــا 
مثلكــم، أمّــا آدم فقــد اطعمهــا لأحــد مــن نســله يعــرف بســيدنا الخضــر، أمّــا 
الثمــرة التــي كانــت عنــد الكلــب فــلا أحــد يعــرف مســارها فهــي مفقــودة لحــدّ 

الآن. 
- هــل هــي علــى الأرض؟ هــل تناولهــا أحــد؟ أم تلفــت أم مصونــة ربمــا فــي حجــر 

أو جليد؟
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- لا دليــل عــن وفــاة الكلــب ولا إثــر لــه علــى الأرض، ربمــا وجــد طريقــا لــلأرض 

المجوفــة ولا تنســى أنّ مــن أكل الثّـــــمرة يســتطيع تغييــر شــكله دون تغيــر 
جنســه، فأنــت تســتطيع أن تتحــول إلــى بيضــة ثعبــان أو أيّ نــوع مــن أنــواع 
الأفاعــي والثعابيــن وأنــا أســتطيع أن أكــون ديــكا أو دجاجــة أو صوصــا أو 

بيضــة. 
- صه، اذهبي لقبر والدك وقرئيه منّي السلام 

- لا تنــسَ يــا عزيــزي أنّ تدقــق فــي كتــاب ترويــض الشــرّ صفحــة ثــلاث ألــف 

وخمســمئة وأربعــة وثلاثيــن، فســتجد فيــه مــا نصــه: أنّ قابيــل ابــن آدم أخــذ 
ثمــرة شــجرة الخلــد الخاصــة بالكلــب عــن طريــق المكــر وتناولهــا وأنّــه يغيــر 
شــكله فــي كل عصــر يظهــر بشــخصية، منهــا شــخصية الســامري مــع النبــي 

موســى وآخــر تجســد لــه ســيكون فــي شــخص المســيح الدجــال 
وأنّ الشــرّ لــه ثــلاث نســخ، نســخة جنيــة متجســدة فــي إبليــس ونســخة بشــرية 
حنشــي  يــا  أنــت  فيــك  متجســدة  حيوانيــة  ونســخة  قابيــل  فــي  متجســدة 

الجميــل. 
والأمر الذي لن تجده مكتوب في كتابك )ترويض الشرّ( 

إنّ الخيــر هــو أيضــا متجسّــد فــي ثــلاث شــخصيات وفــق نامــوس الضديــة، 
فــي عالــم الحيــوان يتجســد فــي أنــا الفلوســة المخلــوق الضعيــف، وفــي جنــي 
هــو  لــه  تجســد  آخــر  لكــن  بذكــره  لــي  مســموح  فغيــر  البشــري  أمــا  وبشــري، 
ــيّ،  ــا الجن المختــار أو مــا يعــرف باســم المســيح الحــقّ أو المهــدي المنتظــر أمّ
فهــو مــن نســل إبليــس وفــي قصــره مــازال يعيــش، يكتــم إيمانــه، ســلام يــا 

حنشــي العزيــز...
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  صعــدت الفلوســة للجبــل والحنــش ينظــر إليهــا بعيــن جامــدة فــي ذهــول دون 
تعقيــب علــى كلامهــا، أمّــا هــي فعينهــا شــاخصة فــي الضريــح ســاحبة بشــطولة 

معهــا وهــي تدنــدن:
مسافر.. 
مسافر.. 

تأتيك خمس أغنيات حبّ 
تأتيك كالمشاعر الضريرة 

من غربة المصب 
إليك: يا حبيبتي الأميره 

الأغنية الأولى 
مازلت أنت أنت 

تأتلقين يا وسام الليل في ابتهال صمت 
لكن أنا
 أنا هنـا
 بلا أنا 

سألت أمس طفلة عن اسم شارع 
فأجفلت ولم ترد 

بلا هدى أسير في شوارع تمتد 
وينتهي الطريق إذا بآخـر يطل

 تقاطعُ 
تقاطع 
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مدينتي طريقها بلا مصير 
فأين أنت يا حبيبتي

 لكي نسير
 معا 

فلا نعود
لا نصل
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◆واد غير ذي زرع◆
 

    كنــت أواصــل أعمــال الحفــر بــوادٍ غيــر ذي زرع الــذي رأيتــه فــي حلمــي لأعثــر 
فيــه )قبــل أن أغتــال( علــى أعظــم اكتشــافات الإنســانية التــي غيــرت كتابــة 

التاريــخ، وأحلامــي لــم يكذبهــا الواقــع يومــا رغــم أنــه لــم يصدقهــا كذلــك...
لا يهــم فــلا بــدّ مــن هــدف فــي الحيــاة تطــارده بجــد حتــى ولــو كان ســرابا، فــإن 

آمنــت بالســراب فســيتحقق علــى يديــك أو تســحق علــى يديــه...
لمطــاردة  الحقــول  وســط  بنزهــة  للقيــام  مناســب  معتــدل،  جميــل،  الجــو 
الفئــران، أو مــا تبقّــى مــن الفئــران، مســكينة الفئــران ضحيــة العلــم الحديــث 
ــى  وآخــر صيحــات الاكتشــافات العلميــة التــي أثبتــت أن خلاياهــا تحتــوي عل
مناعــة عجيبــة ضــد ّالســرطان بشــرط أن تــؤكل مســلوقة دون ملــح فــي ميــاه 

تحتــوي علــى نســبة قليلــة مــن الكبريــت. 
رجــال الديــن كالعــادة اختلفــوا فــي بــادئ الأمــر بيــن تحليــل أكلهــا لأغــراض 
علاجيــة وبيــن تحريمهــا والكراهــة التنزيهيــة والكراهــة العرفيــة والكراهــة 
الفطريــة باعتبــار أن بعــض النفــوس تعافهــا، لكــن بعــد إجمــاع الحــكام العــرب 
علــى أكلهــا وتنافســهم فــي تحطيــم الأرقــام القياســية فــي التهامهــا احتياطيــا، 
اتفقــت جميــع المذاهــب الإســلاميّة وغيــر الإســلامية علــى الترخيــص بتناولهــا، 

بــل العجيــب أنــه عثــر علــى بعــض الأحاديــث التــي تحــث علــى أكلهــا. 
وكان موضــوع التهــام الفئــران قــد شــغل حيــز كبيــر فــي بــاب الإعجــاز العلمــي 
للكتــاب والســنة، بــل أن عــدد كبيــر مــن فطاحلــة العلمــاء قــد أســلموا بعــد أن 
اطلعــوا علــى الإشــارات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة التــي تكلمــت علــى هــذا 

الأمــر كمــا فســرها العلمــاء المســلمين...
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عليــه،  العثــور  النّــادر  مــن  أصبــح  الــذي  طبيعــي،  فــأر  بالتهــام  أتشــرف  لــم   
فالفئــران المتوفــرة هجينــة أو مــن ســلالات غيــر نقيــة أو استنســخت فــي 
المخابــر، أصبــح الذهــب أرخــس مــن الفــأر، بــل تناقلــت وســائل الإعــلام أن 
رجــلا فــي الغــرب قايــض بناتــه الثلاثــة وزوجتــه بفــأر واحــد طبيعــي رغــم أنــه 

مقطــوع الذنــب ومكســور الرجــل وأعــور.
أو ذاك المجنــون الــذي كان مهــر حبيبتــه فــأر، ثــم اكتشــفت أن وثائــق تســجيل 
الفــأر مــزورة فقامــت قيامتهــا وأصيبــت بنوبــة مــن الهســتيريا انتهــت بالتهامــه 
هــو بــدلا مــن الفــأر، ولــم تبــد ندمهــا أمــام القاضــي بــل أجابــت بــأن مــذاق لحمــه 
المســلوق لــم يغــادر حبيبــات التــذوق لديهــا وأن رائحتــه مــا زالــت تداعــب 

أرنبــة أنفهــا.
كلّ المكاتــب تتنافــس مــن أجــل تنويــع الكتــب علــى رفوفهــا، تجدهــا تخصــص 
كتــاب:  تجــد  مبيعــا  الأكثــر  الكتــب  أشــهر  ومــن  الفــأر،  لمــادة  كامــل  جنــاح 
أنثربولوجيــا الفئــران، وكتــاب الوصيــة الأخيــرة للفــأر الحكيــم، وكتــاب مدينــة 
الفئــران، مــا بعــد الفــأر، عالــم الفئــران الســري، مــا لــم يقــال عن الفئــران، التاريخ 
الشــفوي للفئــران، أســرار الجمــال والفئــران، الإنســان بيــن الجــان والفئــران، 

خمســون وصفــة ســحرية لطهــي الفئــران...
ويبقــى الكتــاب المفقــود، الكتــاب النّفيــس الــذي قيــل إنّــه مجــرّد أســطورة 
كانــت  الفئــران  أن  بالأدلّــة  فيمــا  يحكــي  الــذي  الأخيــر،  الفــأر  لعنــة  كتــاب 
حيوانــات عاقلــة عمــرت الأرض قبــل الإنســان، وكانــت تتحــدث باللغــة العربيــة 
وفيــه جملــة مــن النبــوءات عــن أحــداث تقــع فــي جزيــرة تســمى تاتريــت وعــن 

شــخصية تعــرف باســم فلوســة تــدور عليهــا الشــكوك والغمــوض... 
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هــذا هــو الســراب الــذي أطــارده منــذ ســنوات، النســخة الوحيــدة مــن الكتــاب 
قــد كتبــت علــى جلــد الإنســان وهــي موجــودة فــي شــكل مســتحثات فــي وادٍ 

غيــر ذي زرعٍ.
وأنّ الإنســان حيــن اســتوطن الأرض قاتــل الفئــران وأفســد حضارتهــم وســفك 
دماؤهــم وأن علومهــم وأســرارهم ومعارفهــم كتبوهــا فــي جلــود أســراهم مــن 
الإنــس قبــل أن يتدخّــل الجــن ليتحالفــوا مــع الإنــس ضــد الفئــران، وأن هــذا 
الكتــاب العظيــم، كان مــن بيــن أنفــس كنــوز النبــي ســليمان عليــه الســلام وقــد 
قيــل إن أحــد العفاريــت الــذي هــو أول مــن عــرف بمــوت النبــي ســليمان عليــه 
الســلام خطــف الكتــاب وغــاص بــه فــي أعمــاق البحــار، وهنــاك روايــة أخــرى 
تقــول ان فرســان الهيــكل عثــروا علــى الكتــاب وأصبــح فــي إرثهــم الســرّي الــذي 

يتوارثــوه.
مــرة وحيــدة فقــط تحالــف فيهــا الإنــس والجــنّ، كان التّحالــف الكونــي ضــد 
عالــم الفئــران، العالــم الراقــي بســبب تافــه، أو دون ســبب، إنهــا الغيــرة ومــا 

تفعلــه الغيــرة، الإنــس والجــن يغــارون مــن الفئــران
المصطلــح النفســي المشــترك فــي العلــوم النفســية بيــن الإنســان والجــان هــو 

مصطلــح واحــد فقــط هــو: عقــدة الفئــران.
نعــم الفئــران تســبّبت فــي عقــد نفســية خطيــرة لعالــم الإنــس وعالــم الجــن، 
ــك تجــد أنّ الجــنّ  ــت عالقــة فــي المخيــال الجمعــي للبشــرية وللجــن، لذل مازال
ــدود  ــة مــاذا أرادوا التشــكل هــو القــط، العــدو الل حيوانهــم المفضــل فــي حال

للفــأر.
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هــذا الصــراع انتقــل إلــى البرمجــة اللاشــعورية لضميرنــا الجمعــي في السلســلة 
الكارتونيــة الشــهيرة التــي أنتجتهــا حضــارة الجــن وأهدتهــا لعالــم الإنــس، 

متمثلــة فــي الرســوم المتحركــة: "طــوم وجيــري"
حتــى علماؤنــا وقعــوا ضحايــا البرمجــة العصبيــة الســلبية، فــكان حيوانهــم 
المغضــوب عليــه الــذي تتــم معظــم التجــارب الدوائية عليه هو فــأر المختبرات.
الفــأر هــو الحيــوان الوحيــد، الفريــد المســتثني مــن نظريّــة التّــــطور والارتقــاء 
الــذي جــاءت كنظريــة خبيثــة مملــوءة بالدهــاء المشــترك بيــن الإنــس والجــنّ 

مــن أجــل طمــس أثــار جريمتهــم الكونيّــة.
الحلــم الــذي راودنــي: صــوت يقــول اتجــه إلــى الــوادي، هنــاك تجــد نفســك، 

هنــاك تحقــق حلمــك.
ــذي بداخلــي، هــل هــو صــوت تأنيــب ضميــر البشــرية،  هــل هــو صــوت الفــأر ال

اختارنــي ليتجلــى فــي جنونــي؟
لمــاذا يعبــد البعــض البقــرة، يتشــاءم مــن البومــة، مــن الغــراب مــن الحمــار، مــن 

الأفعــى، هــل لهــم علاقــة فــي مؤامرتنــا الكونيــة ضــد الفئــران؟
هــل الشــراهة الجنونيــة المفتوحــة لأجــل إبــادة الفئــران هــي الحــرب الكونيــة 
الثانيــة التــي سيخســرونها وينتهــي جنســهم بعــد أن انتهــى فــي الحــرب الأولــى 

حضارتهــم؟
لمــاذا انــأ بالــذات الــذي رأى الحلــم وســمع الصــوت؟ هــل أنــا هــو المخلــص أو 

المختــار أو المنقــذ، ومنقــذ مــن الفئــران؟
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هــل تصــدق ان الفئــران فــي زمــن آخــر كانــوا ســادة الكــون، ولهــم عالــم مــن 
ــا هــم مــن يمارســون فيــه الخلافــة وقائميــن  ــم الســبعة الموازيــة لعالمن العوال

بوظيفــة التعميــر؟
ربمــا ضربــة شــمس أو حمــى شــديدة هــي التــي جعلتنــي أهلــوس وأهــذي وربمــا 

هــي إرهاصــات ثــورة جديدة...
 أدار مفتــاح ســيارته وانطلــق إلــى الــوادي، واد غيــر ذي زرع يقــع بيــن المدينــة 
والجبــل، الجبــل الــذي يرقــد فــي قمتــه مــولادي الحاويذيــري فــي ضريحــه 

المبنــي علــى شــكل هــرم. 
تغييــر  عــن  توقــف  الأذان،  الراديــو حتــى ســمع صــوت  فــي محطــات  يغيــر 
المحطــات، رغــم أنّــه لا يصلــي إلا أنّــه مــازال يحتــرم الأذان، لا يتكلــم حيــن 
برنامــج، كان  فــي خشــوع، يقطــع خشــوعه صــوت مقــدم  يســمعه، ينصــت 

الكريــم. للقــرآن  الحضــاري  التفســير  عنوانــه  برنامــج 
بالثقافــة  جيــدة  معرفــة  لــه  شــخص  هــو  الغريــب،  العنــوان  هــذا  اســتوقفه 
الإســلاميّة وقــراء بعــض التفاســير لكــن أول مــرة يســمع بالتفســير الحضــاري.

ثم أطرق السمع لصوت المقدم وهو يقرأ سورة الضحى:
عَــكَ  حَــى )1( وَاللَّيْــلِ إِذَا سَــجَى )2( مَــا وَدَّ بســم الله الرحمــان الرحيــم ، وَالضُّ
خِــرَةُ خَيْــرٌ لَــكَ مِــنَ الْأُولَــى )4( وَلَسَــوْفَ يُعْطِيــكَ رَبُّــكَ  رَبُّــكَ وَمَــا قَلَــى )3( وَلَلَْ
فَتَرْضَــى )5( أَلَــمْ يَجِــدْكَ يَتِيمًــا فَــآَوَى )6( وَوَجَــدَكَ ضَــالاًّ فَهَــدَى )7( وَوَجَــدَكَ عَائِــلًا 
ــا بِنِعْمَــةِ  ــائِلَ فَــلَا تَنْهَــرْ )10( وَأَمَّ ــا السَّ ــا الْيَتِيــمَ فَــلَا تَقْهَــرْ )9( وَأَمَّ فَأَغْنَــى )8( فَأَمَّ

ثْ )11(" رَبِّــكَ فَحَــدِّ
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 يعتقــد البعــض أن المســلم مأمــور بإظهــار نعــم الله التــي أنعمهــا عليــه وأنّ الله 
يحــب أن يــرى إثــر نعمــه عليــه فــي ملبســه ومأكلــه ومســكنه ومركبــه ويســتدل 

علــى ذلــك بقولــه تعالــى: "وأمــا بنعمــة ربّــك فحــدّث"
وهــذه الآيــة جــاءت فــي ســورة الضحــى وهــي خطــاب مــن المولــى عــز وجــل 
للرســول محمــد صلــى الله عليــه وســلم، والرســول صلــى الله عليــه وســلم هــو 
التطبيــق العملــي للقــرآن الكريــم، فقــد كان قرانــا يمشــي وكان خلقــه القــرآن 
ــا، لكــن لــم يــر الغنــى فــي  والمتتبــع لســيرته عليــه الصــلاة والســلام يجــده غنيّ
ملبســه ومطعمــه ومســكنه كمــا يتحــدث البعــض فــي تفســيراتهم لليــة التــي 
نحــن هنــا بصــدد تفســيرها حضاريــا، فنعمــة الغنــى لــم يتحــدث عنهــا الرســول 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم بــأنّ يبديهــا فــي ملبســه ومأكلــه ومســكنه ومركبــه 
وعلــى أهلــه، بــل تحــدث عنهــا أنّــه أخرجهــا مــن قلبــه ولــم يقــع فــي ســجنها، 
نعمــة الغنــى ونعمــة الثــراء أن نتحــرر منهمــا وأن لا نقــع فريســة لهمــا، أن نلبــس 
ممــا يلبــس عامــة النّــاس ونــأكل ممــا يأكلــون، كان بمقــدور الرســول صلــى الله 
عليــه وســلم أن يكــون فــي مائدتــه لونيــن أو أكثــر مــن ألــوان الطعــام وأن 
يبــدل لباســه كل يــوم وأن يكــون لــه بــدل البيــت قصــر، لكــن مــن تمــام الإيمــان 
أن لا تكــون شــبعانا وجــارك جائعــا وأن لا تكــون مكســوّا وجــارك عريانــا، فــكان 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم يلبــس ممــا تلبــس عامــة النــاس ويــأكل ممــا 
يأكلــون، فالحديــث بالنعمــة أن لا تكــون عبــدا للدينــار ولا للدرهــم ولا للقطيفــة، 
لا أن تتنافــس علــى الدنيــا، وبــدل البيــت تبنــي فيــلا وبــدل الفيــلا  تشــيّد برجــا، 
وبــدل ســيّارة عاديــة تقتنــي ســيارة يعــادل ثمنهــا مئــة ســيارة ثــم تقــول: وأمّــا 

بنعمــت ربــك فحــدث، لكــن تقهــر اليتيــم وتنهــر كل ســائل. 
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إنّ نعمــة الله التــي أمرنــا بالحديــث بهــا هــي فــي البحــث عــن كل يتيــم مقهــور 
لننصــره وننتصــر لــه علــى الحيــاة وصعابهــا والبحــث عــن كل ســائل لنعطيــه 
بكرامــة ونخرجــه مــن دائــرة الســؤال والمهانــة، عندهــا فقــط تتأســى بأخــلاق 

الرســول صلــى الله عليــه وســلم الــذي يعطــي مــن لا يخشــى الفقــر. 
      وإذا أردنــا أن نتأمّــل فــي هــذه الآيــة الكريمــة تأمــلا حضاريــا فنجــد أنّــه 
الملبــس والمــأكل والمســكن لأنــه  لا يســتقيم أن نحمــل تفســير الآيــة علــى 

يتشــارك فيــه المســلم وغيــر المســلم والإنســان والحيــوان. 
وبالتّالــي فالنعمــة التــي أمــر الرســول صلــى الله عليــه وســلم بالحديــث بهــا 
وأمرنــا نحــن مــن بعــده بالحديــث بهــا وعــدم كتمانهــا هــي الرســالة الحضاريــة، 
هــي الإســلام الحضــاري، هــي الإســلام الإنســاني القائــم علــى العــدل والحريــة 
والحب، لا على ســفك الدّماء والفســاد في الأرض والتجبّر والتســلط والظلم. 
وقــد حــدث الرســول صلــى الله عليــه وســلم بنعمــة الإســلام ونعمــة القيــام 
هــذه  الربانيــون وكتــم  العلمــاء  بذلــك  بعــده  مــن  بخلافــة الإنســان، وحــدث 

النعمــة مــن كتــم ومــن كتــم فقــد كفــر كفــرا حضاريــا:
وَلَا  الْأرَْضُ  بِهِــمُ  ىٰ  تُسَــوَّ لَــوْ  سُــولَ  الرَّ وَعَصَــوا  كَفَــرُوا  الَّذِيــنَ  يَــوَدُّ  يَوْمَئِــذٍ   ﴿

  -   )42( النســاء  حَدِيثًــا﴾  ــهَ  اللَّ يَكْتُمُــونَ 
ــهُ  خَلُــوا بِالْكُفْــرِ وَهُــمْ قَــدْ خَرَجُــوا بِــهِ وَاللَّ ــا وَقَــد دَّ ﴿ وَإِذَا جَاءُوكُــمْ قَالُــوا آمَنَّ

أَعْلَــمُ بِمَــا كَانُــوا يَكْتُمُــونَ ﴾ المائــدة )61(  -  
ــهِ أَوِ ادْفَعُــوا  ــوا فِــي سَــبِيلِ اللَّ ــوْا قَاتِلُ ــمْ تَعَالَ ــمَ الَّذِيــنَ نَافَقُــوا وَقِيــلَ لَهُ ﴿ وَلِيَعْلَ
يمَــانِ يَقُولُــونَ  بَعْنَاكُــمْ هُــمْ لِلْكُفْــرِ يَوْمَئِــذٍ أَقْــرَبُ مِنْهُــمْ لِلْإِ تَّ قَالُــوا لَــوْ نَعْلَــمُ قِتَــالًا لاَّ
ــهُ أَعْلَــمُ بِمَــا يَكْتُمُــونَ ﴾ آل عمــران )167(  -   ــا لَيْــسَ فِــي قُلُوبِهِــمْ وَاللَّ بِأَفْوَاهِهِــم مَّ
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نْهُــمْ  ﴿الَّذِيــنَ آتَيْنَاهُــمُ الْكِتَــابَ يَعْرِفُونَــهُ كَمَــا يَعْرِفُــونَ أَبْنَاءَهُــمْ وَإِنَّ فَرِيقًــا مِّ
لَيَكْتُمُــونَ الْحَــقَّ وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ ﴾ البقــرة  )146(  -

ــاسَ بِالْبُخْــلِ وَيَكْتُمُــونَ مَــا آتَاهُــمُ اللَّــهُ مِــن فَضْلِــهِ  ﴿الَّذِيــنَ يَبْخَلُــونَ وَيَأْمُــرُونَ النَّ
هِينًــا ﴾ النســاء )37(  -     وَأَعْتَدْنَــا لِلْكَافِرِيــنَ عَذَابًــا مُّ

هناك لطيفة وجب ذكرها هنا، يمكن أن نفصلها في جدول لأجل شرحها:

ولا بأس أن نوضّح بعض المصطلحات حتى تتمّ الفائدة وهي:
التفــوّق  القــدرة وإجــراء  بإعمــال  غلبــة  عليــه  تغلــب  بمعنــى: لا  هنــا  القهــر   -

تشــاء.  بمــا  وأموالهــم  أنفســهم  فــي  تفعــل  بــأن  والعلــوّ، 
- النّهــر فــي القــول عبــارة عــن كلام وجمــل متتابعــة جاريــة فيهــا تدافــع وحــدّة 

وشــدّة ولــو كان فــي لحــن القــول فقــط دون معنــاه. وهــذا يقابلــه الليــن فــي 
القــول مــع طمأنينــة، فالنهــر ليــس بمعنــى الزجــر كمــا فــي اللغــة والتفاســير، بــل 

جمــل فيهــا تدافــع وحــدّة وشــدّة ولــو فــي لحــن الــكلام.
- الضلالــة: لــولا هدايــة الله لــه لــكان ضــالا، ولــولا تعليــم الله لــه لــكان جاهــلا، أي 

لــو أن الله أوْكَلَــهُ إلــى نفســه، فإنّــه بمــا لــه مــن قــدرات ذاتيــة وبغــضِّ النظــر عــن 
الألطــاف الإلهيــة، والعنايــات الربانيــة ضــال قطعــا، وجاهــل بــلا ريــب، فهــو مــن 
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قبيــل قولــك: مــا أنــا فــي نفســي أن أخطــئ لــولا لطــف الله وعصمتــه وتوفيقــه، 
لكــن بعــد أن كان لطــف الله حاصــلا مــن أول الأمــر فــإن العصمــة تكــون حاصلــة 

بالضــرورة مــن أول الأمــر أيضــا. 
فاللــه عــز وجــل يخبرنــا فــي هــذه الســورة الكريمــة أنّ الرســول صلــى الله عليــه 

وســلم كان فــي ثــلاث حــالات:
- حالة اليتم 

- حالة الضلال 

- حالة العيلة  

أمّــا بالنســبة لحالــة اليتــم فســخر الله مــن تكفــل بالرســول صلــى الله عليــه 
وســلم 

أمــا حالــة الضــلال فقلنــا أن الضــلال هنــا هــو المقصــود بــه عــدم نــزول الوحــي 
عليــه بعــد، أي عــدم اهتدائــه إلــى الرّســالة، أمّــا الإيمــان فهــو مؤمــن بالفطــرة 

وبنــزول الوحــي عليــه فقــد أخرجــه الله مــن الضلالــة إلــى هدايــة الرّســالة. 
أمّــا حالــة العيلــة، فــإن كان الـــــــــرّسول صلــى الله عليــه وســلم فقيــرا فأغنــاه 
الله إن كان الفقــر هنــا هــو الفقــر المــادي أو أنّ الرّســول صلــى الله عليــه وســلم 
كان محتاجــا نفســيا مــن حنــان وأمــان فأغنــاه الله بــأن رزقــه الحــب والحنــان 

والأمــان. 
وبالتّالــي نجــد حالــة واحــدة بثلاثــة تجليــات، فالرســول صلــى الله عليــه وســلم 
كان محرومــا محتاجــا، محــروم الأبويــن )اليتــم( محــروم التوجيــه والتربيــة 
)الضــلال( محــروم الأمــان والحنــان والــدفء والرعايــة )العيلــة(، يتيــم واليتيــم 

محــروم مــن الحنــان والأمــان. 
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فأنعــم الله عــز وجــل علــى محمــد صلــى الله عليــه وســلم بــأن جعلــه فــي معيتــه 
ومــن كان فــي معيــة الله كان الله هــو المتكفــل بــه وهــو الهــادي لــه وهــو المقيــم 

عليه. 
ومــن أســماء الله الحســنى الغنــي، المغنــي والرحمــان، الرحيــم والهــادي وكلهــا 
النعمــة  هــذه  ومقابــل  وســلم،  عليــه  بالرســول صلــى الله  أحاطــت  تجليــات 
متعــددة الآلاء طلــب منــه بعــدم قهــر اليتيــم ونهــر الســائل وعــدم كتمــان النعمــة 
بمعنــى أن يجســد  أســماء الله الحســنى فــي الحــدود البشــرية فيكــون غنــي 
مغنــي رحمــان رحيــم هــادي، يحيــط النــاس برحمتــه وحنانــه وحبــه وعلمــه 

وحكمتــه. 
بــأن يكــون صــوت الحــقّ وصــوت الرحمــة وصــوت الحــب، بــأن يكــون تجليــا 

للرحمــة والحــب والغنــى
 صــوت منبــه شــاحنة يقطــع عليــه تركيــزه، يــرى شــاحنة أمامــه محاولــة تجــاوز 
المقــود  يديــر  الاصطــدام  يتفــادى  إراديــة حتــى  لا  بحركــة  أخــرى،  شــاحنة 
للجهــة الأخــرى عــن يمينــه الجبــل وعــن شــماله الفــراغ، تقتحــم الســيارة ســياج 
الطريــق لتهــوي فــي قــاع الــوادي الســحيق وهــو يــردد الشــهادة، شــهادة لا 

يــدري كيــف انطلــق لســانه بهــا وهــو لــم يتلفظهــا منــذ زمــن. 
ــة ســقوط الســيارة فــي العــادة تســتغرق ربــع ســاعة قبــل أن تســتقر فــي  رحل
قــاع وادٍ غيــر ذي زرع، لكنــه يقســم رحمــه الله أنّ الرحلــة اســتغرقت شــهورا. 
قبــل كل رحلــة معــراج يجــب أن تكــون رحلــة ســقوط، هكــذا قــال لــه مولانــا 

الحاويذيــري الــذي وجــده جالســا جنبــه فــي الســيّارة. 
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لا صعــود دون ســقوط ولا حيــاة دون مــوت، مــن رحــم الشــر يولــد الخيــر ومــن 
الــوادي غيــر ذي زرع تخــرج اللعنــات، هــل تعــرف قصــة الزريبــة؟

الســيارة ســقطت  مقــام قصــص؟  الآن  مقامنــا  هــل  أيّ قصــة؟  زريبــة؟  أيّ 
مــن الجــرف بعــد لحظــات ســأكون اشــلاء، هــذا إن لــم تنفجــر الســيارة عنــد 

شــواءً.  وأصبــح  الارتطــام 
ســأموت وأنــا لســت مســتعدّا، لــم أقــم بــأي عمــل صالــح، كنــت أشــبه بحيــوان 

يــأكل ويشــرب وينــام 
عظيم لذلك سألتك هل تعرف قصة الزريبة؟ لا عليك سأرويها لك الآن:

 "وقف في وسط  السيارة عفوا الزريبة وقال : عوووووووو، عوووووو .
قــال لــه صاحــب الزريبــة : لا يوجــد هنــا مــن يمــارس علــمَ أو فــنَّ العــواء، الفــن 
والعلــم الوحيــد المســموح بــه هــو : بــاااااااااااااااااااع، بــاااااااااااااااااااااع، 

أي الغثــاء
قال : لكن لا أشعر أنّي خروف

قال: إذن انهق أو بقبق، المهم أي صوت ينبئ على الخنوع والخضوع
قــال : لكــن حاولــت، تمتنــع الكلمــات عــن الخــروج، تأبــى الحــروف، أبــواي هرعــا 
بــي إلــى طبيــب الزريبــة وإلــى راقــي الزريبــة والمعالــج النفســي والمختــص 
الاجتماعــي وإلــى الإمــام لكــن لا فائــدة  إنــي أتنفــس العــواء كمــا الهــواء لا 

أســتطيع التوقــف
قــال: إذن ســتطرد مــن الزريبــة ليــس لــك مــكان بيننــا، أنــت لا تتشــرف لأن 

تنتمــي لهــذه الطبقــة .
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قــال: لكــن الزريبــة هــي عالمــي الوحيــد، إن خرجــت منهــا، معنــى ذلــك أنــي 
خرجــت مــن الحيــاة

قــال ســيد الحضيــرة: اســمع أيهــا النكــرة الــذي جادلتنــا فأطلــت جدالنــا، أنــت 
ذئــب والذئــاب تقــدس الحريــة وتمقــت الاســتعباد، يســتحيل أن تجعــل مــن 

ــال أو الغابــة زريبــة ــاب، ولا أن تجعــل مــن الجب الزريبــة عريــن ذئ
لا دســتور ولا وقانــون فــي الزريبــة ســوى قانــون البعبعــة، كمــا أن العــواء 
قانــون الغــاب، عالــم الحيــوان يــا هــذا إمّــا زريبــة أو غــاب، ولا تســتطيع أن 

تعيــش بذهنيــة الغــاب فــي الزريبــة ولا بذهنيــة الزريبــة فــي الغــاب"
الآن مــاذا تنتظــر قــم اِعــوِ بأعلــى صوتــك، فأنــت فــي رحلــة الخروج مــن الزريبة 
متجهــا للغــاب، هيــا جارينــي: عــووووووووووووو، عــوووو، هيــا أعــوي معــي، 

حــرر الذئــب المســجون داخلــك...
- يــا إلهــى بــدل أن أقضــي دقائقــي الأخيــرة أســتغفرك وأتــوب إليــك يريــد منــي 

هــذا المجنــون الــذي لا أدرى كيــف ظهــر لــي أن أعــوي. 
- هيا أغمض عينيك بقوة وأمسك يدي بدل مسكك المقود واعوِ معي 

- عوووووووووا عوووووا   عواااااااااااا

- عووووووو عوووووا عووووووووو 

- اااااااااااااه، تعــرف كلمــا أعــوي أشــعر أن هنــاك ضغــط كبيــر كان يســكن 

صــدري وتحــررت منــه، قــل لــي يــا حســن ألا تشــعر بالراحــة بعــد العــواء؟ 
- اسمي ليس حسن، أنت لا تعرف حتى اسمي 

- افتح عينيك يا حسن 
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- مــاذا؟ ماهــذا؟ لا، لا تقــل لــي، نحــن فــي الجنــة، نحــن فــي ريــاض القبــر؟ أنــت 

ملــك المــوت قبضــت روحــي وترينــي مقعــدي مــن الجنــة 
- ههههــه مــن المجنــون منــا يــا حســن؟ مرحبــا بــك فــي الأرض المجوفــة، وأحــد 

أبــواب العبــور موجــود فــي واد غيــر ذي زرع، أمّــا شــفرة الدخــول فهــو العــواء. 
- يعني لو لم أقم بمجاراتك ولم أعوِ، هل كنت لاصطدم بقاع الواد؟

- احتمــال وارد يــا حســن، دعنــا مــن هــذا، الآن كنــزك بيــن يديــك، أنــت أول 

التــي  المجوفــة، الأرض  إلــى الأرض  العصريدخــل  هــذا  فــي  باحــث  إنســان 
ســكنها ســيدنا آدم عليــه الســلام عنــد نزولــه قبــل أن يعاقــب أبنــاؤه ويطــردوا 
منهــا ليســتقروا فــي صحــراء الجزائــر وليشــيدوا أول مدينــة فــي العالــم: مدينة 

ســيفار.
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◆ قصة: ◆غزل سياســـــــــــــــــيٌّ

- أتذكــر حكايــة فلوســة المهبولــة التــي كانــت تحكيهــا كل ليلــة حيــث تقــول: 

"هنــاك كلــب عضــه مصــاص دمــاء فتحــول إلــى كلــب داركــولا وعــض باقــي 

الــكلاب، فأصبحــت خفافيشــا ليــلا وكلاب حراســة نهــارا، تخطــف خلســة صغــار 
الخــراف والبقــر وبيــض الدجــاج والبــط والإوز وتدفعــه فــي البئــر الملعونــة 
التــي ينتهــي قاعهــا فــي أرض كلاب الدينغــو )Chiens Dingo( التــي بدورهــا تقدمــه 

قربانــا للســيّد شــريخان النمــر العتــل الزنيــم..." 
- نعم أذكر 

- هل تعلم حكاية البئر الملعونة؟

- وهل له أيضا حكاية، حسبت أنه من تخاريف فلوسة فقط؟

- أنــت لا تــدرك لحــد الآن حقيقــة فلوســة أو الــروح التــي تســكن جســد ذلــك 

الكتكــوت الصغيــر بعــد، فلوســة الحاضــرة فــي كل الأحــداث باختــلاف الأزمنــة 
والأمكنــة؟

- لا أدرك ولا أريد معرفة ماهيتها. 

- أول مرة ألتقي بشخص لا يعتريه الفضول ولا الشوق لمعرفة الحقيقة. 

- دعك من حقيقة فلوسة واحك لي عن قصة البئر الملعونة تلك 

- ســمعا وطاعــة يــا مــولاي، واعذرنــي علــى وقاحتــي لكــن عــدم رغبتــك فــي 

معرفــة جوهــر فلوســة يعنــي أنــك تعرفــه مــن قبــل أو أنــك تعــرف... وســكتت
- نعــم أعــرف ان المعرفــة أحيانــا تقتــل، وحدســي يخبرنــي أنّ معرفــة جوهــر 

فلوســة مــن النّــوع القاتــل فكملــي قصــة البئــر أو رميتــك أنــت فــي بئــر. 
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ــر  ــة اســتوطنت قــرب بئ ــم، كانــت هنــاك قبيل - فــي صحــراء مــن صحــاري العال

مــاء، والمــاء خاصــة فــي الصحــراء هــو الحيــاة، هــو اســتمرار الحركــة، وســر 
بقــاء العمــران...

نفذ الماء من البئر يوما، دون مقدمات، جف البئر.
لــم تستســلم القبيلــة ولــم تيــأس كل يــوم كالعــادة يجتمــع ســكان القبيلــة مــرة 
فــي الصبــاح ومــرة فــي المســاء، يتلــون ترانيــم قــداس شــكر عطــاء المــاء ثــم 

يدلــون بدلوهــم فــي البئــر لكــن نفــس النتيجــة تكــررت يوميــا لمــدة.
الحــال  هــذا  علــى  بقينــا  لــو  الأصــوات،  بعــض  تعالــت  ومــرج،  هــرج  حــدث 
ســنموت، لنخــرج مــن هــذا المــكان ولنبحــث عــن موطــن مــاء فــالأرض واســعة، 
لكــن الأغلبيــة رفضــت هــذه الفكــرة، الأرض لا تعنــي رقعــة مكانيــة محــددة فــي 
خريطــة برمــوز ومقاســات، الأرض حضــارة ممتــدة عبــر الزمــان والمــكان هــي 
عبــق التاريــخ وقصــص التــراث والأســاطير هــي الحيــاة بماضيهــا وحاضرهــا 
ــا، ســيختلف عنــه فــي  ــن يكــون مشــابه لمائن ومســتقبلها، أي مــاء فــي الدنيــا ل
الطعــم واللــون والرائحــة حتــى ولــو كان المــاء لا لــون ولا طعــم ولا رائحــة لــه.
ــا،  ــا وحــب ديارن ــا رزق حبن ــد الحــبّ، فمــن شــرب مــن بئرن ــذي يول المــاء هــو ال
ومــن سيشــرب مــن مــاء غيــر قريتنــا فلــن يبقــى يحــب قريتــه، لــن يصبــح ولاؤه 
لهــا، المــاء هــو المواطنــة والــذي يشــرب مــن غيــر هــذا المــاء فإنّــه يفقــد جنســية 

هــذا الوطــن وتصبــح لــه جنســية المــكان الــذي يشــرب منــه.
قــال فتــى: يــا أهلــي وعشــيرتي، لمــاذا لا ينــزل أحدنــا أســفل البئــر، وينظفــه مــن 

الأوحــال التــي قــد تكــون علقــت فــي نبعــه، أو ربمــا يجــد حجــر هــو الــذي ســدّه.
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فأجابــه كبــار القريــة: ويحــك مــن نكــون نحــن حتــى نتعــدى علــى حــرم البئــر 
ونســتبيح قدســيته وندنســه مــن الداخــل؟

فــرد الفتــى: لكــن البئــر بنــاه الأجــداد ليــروي عطشــهم وعطــش مــن يأتــي بعدهــم 
ــه، لا يتعــارض تنقيــة  لا أن نقدســه، وحتــى عنــد تقديســه ونحــن جميعــا نبجل

البئــر مــن داخــل وتنظيــف أعماقــه مــع مكانتــه فــي قلوبنــا.
كبــار القريــة: وي، وي، صــه عــن هــذه الهرطقــات، مثــل هــذه الأفــكار هــي التــي 
جلبــت الشــؤم للقريــة، البئــر شــيده الصالحــون الكبــار، نحــن لا نفقــه فقههــم 
فــي التشــييد ولــن نبلــغ مبلغهــم فــي التصميــم، مســتحيل أن يكــون مانــع المــاء 
مــن البئــر، مانــع المــاء هــي نفوســنا، وهنــاك إشــارات وشــروحات فــي أســفار 
ــم تســمع الفقــرة التــي تقــول:  ــار، أم أنــك لا تراجــع التعاليــم أل الصالحيــن الكب

"صــلاح البئــر مــن صــلاح أنفســكم، أصلحــوا أنفســكم تنصلــح البئــر" 

والفقــرة التــي تقــول: "المــاء هــو دم الحيــاة، كمــا أن الــروح هــي دم الإنســان، 
وإذا ســفك دم الانســان بالإثــم والعــدوان، فــإن دم الحيــاة يســفك فتضيــع 

الحيــاة إذا ضــاع الانســان" 
والفقــرة التــي تقــول: "جفــاف القلــوب تتبعهــا جفــاف الــدروب، اســقِ قلبــك 

تثمــر جنــان الأرض."
الفتــى: الأســفار علــى عينــي ورأســي، وكذلــك كبــار الصالحــون، فــوق رأســي، أنا 
لــم أدعــوا إلــى القفــز فوقهــم ولا إلغــاء الأســفار، أنــا أطلب منكــم فقط أن نكمل 
المشــوار، هــم وجــدوا نبــع مــاء فــي صحــراء قاحلــة جــرداء، أحاطــوه بســور، 
ثــم مــع الزمــن حفــروا البئــر وشــيدوه فــي تصميــم منســق منظــم مدهــش، لكــن 
اليــوم هنــاك خلــل وقــد أصابنــا ضــرر، هــل يرضــى كبــار الصالحــون أن نجتمــع 

علــى البئــر المعطلــة ونتلــو الأســفار وقريتنــا بــدأت فــي الانهيــار؟
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أنــا أطلــب منكــم أن نعيــد الحفــر والتنقيــب وأن تطلــب أن نهــدم البئــر مــن 
الأســاس، لأن الهــدف والغــرض مــن البئــر هــو الحفــاظ علــى المــاء، فــإن خلــى 
البئــر مــن المــاء فــأي تبجيــل واحتــرام للبئــر، أننــا نحتــرم ونقــدس المــاء حيــن 

يتجلــى فــي شــكل البئــر، مــا البئــر إلا وعــاء وحضــن للمــاء.
ــى أكمــل وجــه واليــوم هــو خــارج الزمــن  ــوم عل ــر أدى وظيفتــه لزمــن معل البئ
معطــل وظيفيــا، ليــس عيبــا أن نحــاول إصلاحــه وتجديــده وإن اقتضــى الأمــر 
أن ننقــب عــن المــاء فــي موضــع آخــر مــن القريــة، لأن هــذه القريــة مباركــة منــذ 
القــدم وأنــا أؤمــن بالأســفار التــي تحدثــت علــى أن هــذه القريــة مبنيــة علــى 
ــو المــذاق طيــب الرائحــة اليســت الأســفار هــي التــي تقــول: "مباركــة  بحــر حل

قريتكــم فــي العالميــن علــى المــاء تقــوم وبالمحبــة تــدوم"
فلــم لا نزيــد فــي عمــق البئــر؟ فربمــا المــاء موجــود علــى مســتويات وطبقــات، 

فــإن جــفّ فــي طبقــة فإنّــه لا يجــف فــي طبقــة أخــرى؟
- كبــار القريــة: نحــن لــن نتعــدى علــى المقدســات ولــن نزيــد فــي الحفــر علــى 

المســافة التــي توقــف عليهــا الأجــداد، لــو كان الأمــر تعلــق بــردم البئــر، فســنقول 
ــر كمــا  ــاء، لكــن بمــا أن البئ ــد مــن رفــع الأنقــاض وتجديــد البن ــرأي لا ب ونعــم ال
كان ظاهــره يوحــي بــأن الأمــور علــى خيــر، فالعيــب إذن فينــا وســبب الابتــلاء 
معاصينــا، فــلا يســعنا إلّا أن نبتهــل ونتضــرع أمــام البئــر حتــى يرفــع عنــا مــا 

أصابنــا ويرجــع المــاء. 
أمــا أنــت، والبئــر ومــن بناهــا إن لم تتوقف عن تخاريفك وهلوســاتك، لنشــبعنك 

ضربــا مبرحــا فإنّــا نــرى أنّ بعقلك لوثة.
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جلــس الفتــى غيــر بعيــد وعينــاه متجهــة إلــى البئــر وهــو متكــئ علــى جــذع 
نخلــة، يكلــم نفســه أو نفســه هــي التــي تكلمــه:

- ما الحل ووقد صموا أذانهم وأغلقوا عقولهم منذ زمن؟

- الهجــر الجميــل، فليــس لــك بيــن بنــي قومــك مــكان، وقــد قــال الســيد المســيح: 

لا كرامــة لنبــي فــي قومــه.
- ولماذا لا يكون صبر جميل، أدعوهم واصبر على جفائهم ورعونتهم

- شــيء جميــل، تصبــر علــى جفائهــم وعلــى رعونتهــم، ثــم علــى ضربهــم لــك 

ومــن يــدري ربمــا قتلــك وأنــا لا أســتبعد قتلــك حتــى غيلــة، الصبــر الجميــل، 
إذا كانــت هنــاك نتيجــة مرجــوة منــه، فــإن لــم تكــن هنــاك نتيجــة مرجــوة ولــن 

يحــدث التغييــر، فالحــل هــو الهجــر الجميــل
- حتــى وإن قتلــت فســأكون شــهيدا وســيخلدني التاريــخ، ســيكون دمــي نــورا 

وســط ظلاميــة قومــي، ليكــون درســا لمــن يأتــي بعدنــا مــن الأجيــال.
- استفد أنت أوّلا من الدرس ولا تلقي بنفسك إلى التّهلكة..

- وظيفتــي هــي التبليــغ وليــس الهدايــة وأنــا مســؤول علــى الوســيلة وليــس 

ــى  النتيجــة، الفــرق بيــن كلامــي وأي كلام آخــر هــو الثبــات، قــد امتحــن وابتل
ويمحــص كلامــي بالتهديــد والســب والشــتم والتضييــق فــي الــرزق والحصــار 
وحتــى القتــل، هــذه معاييــر نقــد الــكلام الــذي ينفــع النــاس المأمــور بتبليغه وإن 

لــم يوافــق هواهــم أمّــا غيــر ذلــك فهــو زبــد.
- هنيئا لك الموت مسبقا

- ههــه المــوت، ليــس هــو النّهايــة، المــوت نهايــة حيــاة وبدايــة حيــاة أخــرى، 

ســأموت فــي كل الأحــوال إن ليــس اليــوم فغــدا، وإن ليــس علــى أرض معركتي 
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مجاهــدا، ففــي فــراش راحتــي نائمــا، إنّنــا لا نختــار بيــن مــوت وحيــاة، حتــى 
نختــار الحيــاة علــى المــوت، إننــا نختــار بيــن مــوت فيــه حيــاة ومــوت هــو نهايــة 
ــي يــا صاحبــي فمــوت  ــة، بــل قــل ل حيــاة بيــن مــوت فيــه عــزة ومــوت فيــه ذل

جميــل.
مكــث صاحبنــا فــي القريــة أربعيــن يومــا وهــو يدعوهــم وينصحهــم قبــل المــوت 
عطشــا بــأن يتركــوه يصلــح البئــر، فلمــا ضجــروا منــه، قــال أحــد ســفهاؤهم الذي 
أصبــح مــن كبــار القــوم وقــد كان تاجــرا محتــالا: لقــد رأيــت البارحــة فــي المنــام 
والنــاس نيــام أنّ صوتــا صــدر مــن البئــر صارخــا: قربــان الــدم هــو الترضيــة 

فالأمــر جلــل ومــن أشــار بالــردم والهــدم فدمــه هــو الــدّم.
كانــوا  الجميــع  كأن  جــدال  أو  الآراء  تبــادل  أو  لتشــاور  الأمــر  يحتــاج  لــم 
الحيــن.  فــي  وينفــذوه  ليزكــوه  الاقتــراح  بهــذا  يدلــي  أحدهــم  ينتظــرون 

- قــوم لــوط ولــم يفعلــوا فعلتكــم، حيــن رفضــوا طهــارة لــوط حكمــوا عليــه 

بالنفــي مــن قريتهــم ولــم يقتلــوه وأنتــم هــؤلاء تهرعــون لقتلــي، كيــف تقدســون 
البئــر وتريــدون أن ترمونــي فيهــا، ألا يفســد ماؤهــا وينتــن إذا قــدر لــه أن يعيــد 

التدفــق؟
ثم أنشد قائلا:

أتـظـن أنّـك عـنـدمـا أحرقتني
ورقـصـت كـالـشـيـطـان فـوق رفـاتـي

 وتـركـتـنـي لـلـذاريـات تـذرنـي
كـحلا لـعـيـن الشـمـس فـي الـفـلـوات
أتـظـن أنـك قـد طـمـسـت هـويـتـي
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ومـحـوت تـاريـخـي ومـعـتـقـداتـي
عـبـثـا تـحـاول لا فـنـاء لثائر
انـا كـالـقـيـامة ذات يوم آتٍ

أنـا مـثـل عـيـسـى عائد وبـقـوة
مـن كـل عـاصـفة ألـم شـتـاتـي
 سـأعـود أقـدم عاشق متمرد

سـأعـود أعـظـم، أعـظـم الثورات
سـأعـود بالتوراة والإنجيل

والـقرآن والـتـسـبـيـح والـصـلـوات
 سـأعـود بالأديان ديـنا واحـدا
خالٍ مـن الأحقاد والـنـعـرات

 رجـل مـن الأخدود مـا مـن عـودتـي بـد
أنـا كـل الـزّمـان الآتـي

 تــمّ الأمــر بســرعة دون قــداس ولا مهرجــان ولا احتفــال جنائــزي، تــم إلقــاؤه 
مقيــد اليديــن والقدميــن مكمــم الفــم. 

كذلــك اللعنــة حلــت بســرعة تدفــق البئــر وفــاض بالمــاء، مــاء حــارق لــم يتــرك 
شــيئا لمســه إلّا حولــه إلــى رمــاد، لــم يســلم شــيء لا نخــل ولا شــجر ولا حيــوان 

ولا بشــر. 
وقيــل أنّــه كل مئــة ســنة يتــم إعــادة تشــييد القريــة ثــم لا تمضــي ســنوات حتــى 

تحــل بهــا الكارثــة ولا تســلم ســوى البئــر. 
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- هل تعلم حبيبي أن مدينتنا شيدت على موقع القرية الأصلي؟

- جيد أصبحت مؤرخة وأين البئر؟

- إنّــــــه في قصر أزلواز 12

- ماذا في قصر الجنرال؟

- نعم يا حبيبي في قصر الجنرال 

- دعــك مــن ســيرته، لا تفســدي اللحظــة هيــا حبيبــة الــروح احكــي لمــولاك قصــة 

أخرى 
ــرأي الرّشــيد أنــه فــي وســط  - أمــرك مــولاي، بلغنــي أيّهــا الملــك الســعيد ذو ال

القاضــي  الســيد  أمــام  الــرّأس  ماثــلا مطأطــئ  المتهــم  البلــدة وقــف  ســاحة 
والجمــوع ملتفــة تشــاهد مجريــات المحاكمــة، لأشــهر قصــة ســطو فــي التاريــخ 

الحديــث والوســيط والقديــم للبلــدة.
أخيــرا، حــل اللغــز، لغــز اختفــاء الكنز، الصندوق الذي نســجت حوله الأســاطير، 
إرث البلــدة قلبهــا النابــض، الكنــز الــذي لــم يتجــرأ أحــد علــى فتحــه والاطّــلاع 

علــى محتــواه للهالــة التــي تحيــط بــه وقداســته.
قيــل فيــه الكثيــر، يحتــوي علــى أكبــر لؤلــؤة فــي العالــم وقيــل يحتــوي علــى 
مــاس وأحجــار كريمــة وذهــب، وقيــل تــاج أول مملكــة تــم تأسيســها كانــت 
البلــدة يومــا مــا عاصمتهــا، قيــل يحتــوي علــى قنينــة فيهــا مــاء الحيــاة، وقيــل 
علــى خاتــم النبــي ســليمان وقيــل يحتــوي علــى المصبــاح العجيــب مصبــاح 

عــلاء الديــن.

12 أزلــواز معناهــا وقــت الأصيــل باللغــة التارقيــة، وقصــر أزلــواز أحــد القصــور الثلاثــة بمدينــة 

جانــت أقصــى الجنــوب الشــرقي فــي الجزائــر.
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لكــن الجميــع يتفــق علــى أنّــه لا يقــدر بثمــن وأن مــا يحتويــه هــو عصــب الحيــاة 
للبلدة

صــرخ الحــارس دون ملابــس رســمية عــن افتتــاح جلســة فضيحــة القــرون 
بصــوت مجلجــل.

وسيق المتهم ليقف أمام السيد القاضي 
قــال لــه القاضــي: هــل تنكــر أيهــا المجــرم اللــص فعلتــك الشــنيعة التــي قمــت بهــا 
خلســة، أم ســتعترف بهــا حتــى تريحنــا وتريــح نفســك مــع العلــم أننــا لا نملــك 
ــة الأرض ليســت مثــل  لا دليــل ولا برهــان يدينــك، لكــن أنــت تعلــم جيــدا عدال
عدالــة الســماء ولا بــد مــن كلــب فــداء أو أي حيــوان آخــر يقــوم بالفــداء مقامــه. 
الصنــدوق،  ســرق  الــذي  أنــا  لســت  القاضــي  ســيدي  للقاضــي:  المتهــم  قــال 
لكــن مــادام يجــب التضحيــة فســأزيح عنكــم وعــن البلــدة هــذا الثقــل وهــذه 
المســؤولية، ســيدي القاضــي يــدي اليمنــى هــي التــي قامــت بهــذا الفعــل الشــنيع 
لوحدهــا دون أن ترجــع لــي، ومــن هــذا المــكان أطالبــك وأشــهد العــام والخــاص 
بتوقيــع عليهــا أقســى العقوبــات وإنــزال القصــاص حتــى تكــون عبــرة لغيرهــا.

قال القاضي: وماذا تقترح أيّها المتهم لهذه اليد السارقة المارقة؟
قــال المتهــم: اقتــرح أن تــأذن لــي بنزعهــا مــن جســدي بيــدي اليســرى الشــريفة 
العفيفــة، ثــم أرميهــا وســط اللهيــب لتحتــرق وتكــون عبــرة لــكل مــن تســول لــه 

نفســه فــي مجــرد أن تــراوده فكــرة الإقبــال علــى هــذا الفعــل الســافل.
 تأثــر القاضــي والجمهــور ووبكــى الجميــع لهــذه الشــجاعة النــادرة والشــهامة 
الخارقــة ونســوا أمــر الصنــدوق ومــا يحتويــه وعــن مكانــه الــذي لــم يعثــر عليــه.
حــاول القاضــي ثنيــه، لكــن المتهــم البطــل أبــى وأصــر وكان لــه مــا أراد، أخــذ 
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يــده وهــو يشــدها بــكل قــوة ويصــرخ مــن شــدة الألــم وعــلا العويــل والنحيــب 
ثــم بعــد مــدة مــن  لهــذا المنظــر الرهيــب،  البلــدة بالبــكاء  الســاحة، ارتجــت 
الصــراع والجهــد والألــم نجــح فــي نــزع يــده اليمنــى الاصطناعيــة ورمــى بهــا 

ــار لتحتــرق وحدهــا. فــي الن
فــي  تعينــه  وتــمّ  وإقــرارا،  واعترافــا  وتشــجيعا  لــه  احترامــا  الجميــع  وقــف 
منصــب حاكــم البلــدة علــى بطولتــه وشــجاعته وصنــدوق الكنــز الــذي أصبــح 

يملكــه هــو بــدل البلــدة.
- وإن شــاء الله تقولــي لــي أنّ أحــداث هــذه القصــة وقعــت فــي بلدتنــا فــي زمــن 

غيــر هــذا الزمــان؟
- ما شاء الله على نباهة مولاي بالفعل، أصبت كبد الحقيقة. 

- كبدهــا أم معدتهــا، حتــى السّــاعة التــي نقضيهــا معــا حبيبتــي وخطيبتــي 

وقــرة عينــي، بــدل أن تســمعيني قصــص غراميــة، اســمع قصــص سياســية. 
- لا عليــك حبيبــي سأنشــدك خاطــرة أتغــزل فيهــا بحبيبــي وملــك قلبــي فرضــاك 

أنشــد وهــواك أبغــي.
في بلاد

غير هذه البلاد
مصاص الدماء

حاكم ناب له من الأنياب
لأنّه أسرف في تمزيق عرق ضحية له

وأسرف في الشراب
حكم على الناب بعد
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تحقيقات
وجلسات

واستماعات
ومواجهات

بأن يقلع
هتف الجميع

جميع الضحايا
يحيا العدل
يحيا العدل

حتى النّاب المقلوع
الذي خرمه السوس

هتف معهم
وقبل يد مصاص الدماء
لأنه أراحه من العذاب

مصاص الدماء باق
الأنياب تتجدد

والشعب ما زال مصاص الدماء يمجد
وبما تفعله الأنياب يندد

ــاعر الفحــل  ــك السياســي، مــن الشّ - آه منــك شــريرتي، كــم أحبّــك وأحــبّ غزل

ــذي قــال خاطــرة الأنيــاب؟ ال
- إنّـــــه حبيبي وشاعري وخطيبي الشاب الأسمر 
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- سأتركك الآن، ولا تنسي موعدنا الليلة في الندوة الشعرية 

- لا أدرى لماذا قلبي مقبوض من أمسيتك الشّعرية هذه اللّـــيلة 

- لا تقلقــي مــاذا عســاهم يفعلــون وســط إقامــة جماعيــة مختلطــة، ولا تنســي 

خواطــري الشــعرية رمزيــة، طبــع قبــل أن يقــوم قبلــة علــى جبينهــا وانطلــق 
وهــو يدنــدن: 

أخي أنت حرٌّ وراء الســـــــــــــــــــــــــــــــدود *** أخي أنت حرٌّ بتلك القيــــــــــــــود 
إذا كنت بالله مستعصمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا *** فماذا يضيرك كيد العبيـــــــــــــــــد 
أخي ستبيد جيوش الظــــــــــــــــــــــــــــــلام *** ويشرق في الكون فجر جديد 
فأطلق لروحك إشراقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا *** ترى الفجر يرمقنا من بعيــــــــــــد 
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◆سيفـــــــــــــــار◆

ذو خمســة  هــرم  هــرم،  شــكل  فــي  مدينــة  القديــم،  العالــم  أعجوبــة  ســيفار 
طوابــق، أمــا الطابــق الأول فهــو تحــت الأرض صمــم ليكــون حظيــرة للمركبــات، 
أمــا الطابــق الثانــي فالمعمــورة المختلطــة، الطابــق الثالــث البحيــرة الصناعيــة، 

الطابــق الرابــع الحدائــق المعلقــة أمــا الطابــق الأخيــر فيســكنه الجماعــة.
بــرج يتوســط بحيــرة، وكل  يحيــط بالهــرم أربعــة أبــراج طاقــة كونيــة كل 

بقنــاة.  الأخــرى  بالبحيــرة  ترتبــط  بحيــرة 
لــم تكــن ســيفار التــي تقــع وســط طاســيلي نجــار بولايــة اليزي بجنــوب الجزائر، 
فــي ذلــك الوقــت قطعــة مــن الصحــراء بــل جنــة عــدن فيهــا غابــات متنوعــة 

وحيوانــات مختلفــة لــم تجتمــع معــا يومــا إلا فــي ســيفار.
ــك الوقــت كان الجــن والملائكــة تختلــط بالبشــر وتتعامــل معهــم دون  فــي ذل

قيــد أو شــرط وتظهــر لهــم دون تشــكّل أو مــن وراء حجــاب. 
الجن الذي يسكن سيفار فيه الجن الطيار والجن الغواص والجن البنّاء.

أمّــا الملائكــة فــكان صنفهــا يعــرف باســم "إيريليــم" وهــم كتيبــة مقاتلــة مهمتهــا 
حراســة المدينــة مــن الضــواري ومــن الغيــلان. 

.  .   .

 بعــد المعركــة الكبــرى بيــن قبائــل الجــن، وتحــول الأرض إلــى خــراب، والتجــاء 
بعــض الجــن الصالحيــن الذيــن يعرفــون باســم الرهبــان إلــى الأرض المجوفــة، 

وانتقــال ملــوك الجــان إلــى عالــم مــوازٍ فــي مركبتهــم الفضائيــة 
"القبة " رفقة عوائلهم وبعض العلماء...
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مــرت مــدد زمنيــة، حتــى عالجــت الأرض نفســها بنفســها، وبــدأت الإشــعاعات 
النّوويــة والغــازات الكيماويــة تختفــي تدريجيــا مــن علــى ســطح الأرض، هنــاك 
مــن الحيوانــات مــن هلــك وهنــاك مــن تشــوه جينيــا وأصبــح مــن الوحــوش 
بالنّـــسبة  الأمــر  كذلــك  والدينوثيريــوم،  وهايــدن  وبرونتوســوربيو  كالتنيــن 
لبعــض الجــن الذيــن تحولــوا إلــى مخلوقــات مرعبــة وقاتلــة نعرفهــا اليــوم علــى 

أنّهــا أســاطير لكنهــا حقيقــة مثــل: الغيــلان ومصــاص الدمــاء والمســتذئب. 
عــادت المركبــة الفضائيــة القبــة إلــى الأرض ونزلــت فــي المــكان الــذي شــيدت 

فيــه فيمــا بعــد مدينــة الجــن "ســيفار" 
كانــت أرض الطاســيلي فــي ذلــك الوقــت أشــبه بغابــات الأمــازون، وكانــت هــي 
البقعــة الوحيــدة فــي الأرض التــي وجــدوا مياههــا خاليــة مــن أي تلــوث، لذلــك 

قــرروا تشــييد مدينــة ســيفار فيهــا. 
ــة، نتيجــة هجــوم الضــواري والوحــوش،   تناقــص بشــكل رهيــب قاطنــي القب
انقســم ملــوك الجــن إلــى قســمين، قســم قــرر التوبــة وتســليم الخلافــة إلــى 
هــي صاحبــة  الأغلبيــة  كان  العــرش،  بحــق  وتمســك  رفــض  السّــماء وقســم 
التنــازل عــن العــرش فلــم يجلــب لهــا العــرش ســوى الفســاد وســفك الدمــاء 
وفنــاء حضارتهــم، لذلــك آثــرت البقيــة مغــادرة المدينــة بالقبــة والبحــث عــن 

مــكان آخــر للإقامــة. 
نزلــت محميــة مــن الملائكــة لحراســة المدينــة الناشــئة وقــد التحــق بهــا بعــد 
مــدة البشــر والجــن الراهــب الذيــن كانــوا فــي الأرض المجوفــة بعــد حادثــة 

مقتــل هابيــل. 



84
❉  ❉  ❉

لمثقف
ا

لمثقف
ا

اســتقرت القبة بعض الوقت في الأرض المنســية بعد أن أصابها عطب وفيها 
مــن ملــوك الجــان الملــك مــرة وميططــرون ودنهــش وكســفيائيل، وانضــم لهــم 
قابيــل والحــارث، أقــر لهــم الحــارث بالملوكيــة وعاهدهــم أن لا ينازعهــم الملــك 
ونصبــوه القائــد الأوحــد لمحاربــة كل مــن تســول لــه نفســه لنــزع الخلافــة مــن 
الجــنّ، وتــم تزوجيــه بالملكــة مـاريـــوه بـنـــت قـنـديـونـــاه أمّــا قابيــل فتــم تنصيبــه 

أوّل ملــك إنســيّ شــيطانيّ وزوجــوه بالملكــة زخبيلــة بنــت الأبيــض. 
.    .   .

   اجتمــع آدم وحــواء والحــارث والديــك والثعبــان والكلــب فــي بقعــة محــددة 
مــن الجنــة بعــد أن وجــدوا أنفســهم يســاقون معــا رغمــا عنهــم كأن مغناطيــس 
قــوي يجذبهــم، أو قــوى خفيــة تدفعهــم كلهــم فــي نفــس الوقــت فــي اتّجــاه 

محــدد لتكــون نقطــة التجمــع. 
 هل حان موعد النّزول إلى الأرض قالت حواء لآدم؟ 

أجاب آدم بأنه لا يعرف 
ظهــر معهــم المــلاك ســاراثينيل والمــلاك ســوريال ثــم قــال المــلاكان بصــوت 

"بســم الله مجراهــا وبســم الله مرســاها"  واحــد: 
بــدأت البقعــة المجتمعــون فيهــا معــا فــي الصّعــود، الحــارث أســارير الفــرح 

باديــة علــى محيــاه، أخيــرا ســيعود إلــى الأرض وانشــد قائــلا بصــوت:
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 نقل فؤادك حيث شئت من الهـــوى
ما الحــب إلا للحبـــيب الأول.

كم من منزل في الأرض يعشقه الفتى
وحنينه أبدا للمنزل الأول.

إذا شئت أن تلقى المحاسن كلها
ففي من تهوى جميع المحاسن.

لا تحارب بناضـــــــــريك فؤادي 
فالضعيفــــتـان يغلبان القويـــــا

 أحـبك حُـبـين حـب الـهـــــــــوى 
وحــبــاً لأنــك أهـل لـذاك

رأيـت بهـا بدرًا على الأرض ماشـيــًا 
ولــم أر بـدرًا قـط عـلــى الأرض يـمشـيا.

أحبك حباً لو يفض يسيره على الـخـلائـق
مـات الـخـلـق من شـدة الـحبيا.
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أرد إليه نظرتي و هو غافـــــــــــــــــل 
لـتسـرق مـنـه عـيـنـي مـا لـيـس داريــــا.

لها القمر الساري شـقيـق و إنهـــــــــــا
لـتـطـلـع أحـيـانـاً لـه فـيـغــيـــــــــــب.

قـتل الـورد نـفسه حـسداً مـنـــــــــك وألـقى
دمـاه في وجـنــتــيــــــــــــــــــــك.

لـك عندي و إن تـنـاسـيـت عـهــــــــد
في صمـيـم القـلـب غـيـر نـكـيـــــــــــــث.

كـأن فـؤادي لـيـس يـشـفي غـلـيـلـه سـوى
أن يـرى الـروحينِ يـمـتـزجـــــان.

إن كـان ذنـبـي أن حـبـك شـاغـلــــي
عمن سـواك فـلسـت عـنـه بـتـائــــــــــب.

لو كـان قلبي معي ما اخترت غيركم 
ولا رضـيت سـواكـم في الهوى بـــــــــدلًا.
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فما غاب عن عيني خيالك لحظة 
ولا زال عنها والـخـيـال يـــــــــــزول.

وعذلـت أهـل الـعشـق حـتـى ذقـتــه
فعجبتُ كـيف يموت من لا يعـشـق.

أحبـك فـوق مــا يـصـف الـكـــــــــلام 
ويـهـجـــرنـي إذا غـبــــت الـمـنـــــــــام.

إنـما الكـون لـعـيـنـيـــــــــــــــــك رؤى
وأنـا الـلـــيل و أنــــت الــــقــــمــــــر.

مـا أخطأ الـنـحل إذا أخلـى خـمـائـلـه 
فالـــــخـد ورد و هذا الـشعـر أزهــــــار.

أنـا والـحـب تـوأمـان خـلـقنـــــــــــــا 
وتـلانـا في الـعـشـق كـل حـبــيـــــــب.

فـتـنـت مـنـك بأوصـاف مـجـــــــردة 
في القلب منهـا معانٍ ما لها صـــــــور.
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 الجنّــة مــكان غريــب عنــي، وأنــا غريــب عنــه، لــم أشــعر فيهــا بالراحــة كأنــي 
كنــت فــي ســجن، الأرض هــي جنتــي، هــي حياتــي. 

التفــت إلــى آدم فوجــد الدّمــع فــي عينيــه قــال فــي قلبــه: يــا إلهــى جثــة عملاقــة 
ــالأرض  ــيّ حيــن نســتقر ب ــرا عل وقلــب طفــل صغيــر، يبكــي لفــراق والدتــه، صب
ســترى صنــوف البــكاء علــى يــدي، ههههــه قلــب وعقــل طفــل صغيــر ســاذج، أبلــه 

اختيــر ليكــون ســيد الأرض، هزلــت، هزلــت.
ثم قال بصوت لآدم: 

كَفْكِف دموعَكَ وانسحِبْ يا عنترة
فعيونُ عبلةَ أصبحَتْ مُستعمَرَة
لا ترجُ بسمةَ ثغرِها يوماً، فقدْ

سقطَت مـن العِقدِ الثمينِ الجوهرة
لْ سيوفَ الغاصبينَ.. ليصفَحوا قبِّ

واخفِضْ جَنَاحَ الخِزْيِ وارجُ المعذرة
ولْتبتلع أبياتَ فخرِكَ صامتاً

فالشعرُ في عصرِ القنابلِ ثرثرة
والسيفُ في وجهِ البنادقِ عاجزٌ
فقدَ الهُويّةَ والقُوى والسيطرة
فاجمعْ مَفاخِرَكَ القديمةَ كلَّها

واجعلْ لها مِن قاعِ صدرِكَ مقبرة
فاً! وابعثْ لعبلةَ في العراقِ تأسُّ

وابعثْ لها في القدسِ قبلَ الغرغرة
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اكتبْ لها ما كنتَ تكتبُه لها
تحتَ الظلالِ، وفي الليالي المقمرة

يا دارَ عبلةَ بالعراقِ تكلّمي
هل أصبحَتْ جنّاتُ بابل مقفرة؟

هـل نَهْرُ عبلةَ تُستباحُ مِياهُهُ
وكلابُ أمريكا تُدنِّس كوثرَه؟

يا فارسَ البيداءِ.. صِرتَ فريسةً
عبداً ذليلاً أسوداً ما أحقرَه
فاً.. متخلِّفاً.. ومخالِفًا متطرِّ

نسبوا لكَ الإرهابَ صِرتَ مُعسكَرَه
عَبْسٌ تخلّت عنكَ.. هذا دأبُهم
حُمُرٌ ـ لَعمرُكَ ـ كلُّها مستنفِرَة

في الجاهليةِ.. كنتَ وحدكَ قادراً
أن تهزِمَ الجيشَ العظيمَ وتأسِرَه

لن تستطيعَ الآنَ وحدكَ قهرَهُ
فالزحفُ موجٌ.. والقنابلُ ممطرة
وحصانُكَ العَرَبيُّ ضاعَ صهيلُهُ
بينَ الدويِّ وبينَ صرخةِ مُجبرَة
هلاّ سألتِ الخيلَ يا ابنةَ مالكٍ

كيفَ الصمودُ؟ وأينَ أينَ المقدرة
هذا الحصانُ يرى المَدافعَ حولَهُ
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متأهبباتٍ.. والقذائفَ مُشهَرَة
لو كانَ يدري ما المحاورةُ اشتكى
رَه ولَصاحَ في وجهِ القطيعِ وحذَّ
يا ويحَ عبسٍ.. أسلَمُوا أعداءَهم
وا القنطرة مفتاحَ خيمتِهم، ومَدُّ
فأتى العدوُّ مُسلَّحاً، بشقاقِهم
ونفاقِهم، وأقام فيهم مِنبرَه

ذاقوا وَبَالَ ركوعِهم وخُنوعِهم
.. والهزائمُ مُنكَرَة فالعيشُ مُرٌّ
هذِي يدُ الأوطانِ تجزي أهلَها
مَن يقترفْ في حقّها شرّا.. يَرَه
ضاعت عُبَيلةُ.. والنياقُ.. ودارُها
لم يبقَ شيءٌ بَعدَها كي نخسرَه
فدَعوا ضميرَ العُربِ يرقدُ ساكناً
في قبرِهِ.. وادْعوا لهُ.. بالمغفرة

عَجَزَ الكلامُ عن الكلامِ.. وريشتي
لم تُبقِ دمعاً أو دماً في المحبرة

وعيونُ عبلةَ لا تزالُ دموعُها
بُ الجِسْرَ البعيدَ.. لِتَعبُرَه. تترقَّ
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ثم انفجر ضاحكا وقال:
 أنــت عنتــرة وحــواء عبلــة والديــك حصنــاك والثعبــان رمحــك ثــم نظــر إلــى 

الكلــب، ســكت مليــا ثــم انفجــر ضاحــكا مــرة ثانيــة وقــال: 
أو  الأرض  أو  الجنــة  فــي  والدهــور،  العصــور  كافــة  فــي  كلبــا  يبقــى  الكلــب 
الجحيــم، الجحيــم )تغيــر لــون وجــه الحــارث( ثــم قــال بينــه وبيــن نفســه نعــوذ 
لــي أن أدخلهــا فلــن أدخلهــا وحــدي  بالقديــر مــن الجحيــم وإن كان مقــدّرا 
ســآخذ معــي هــذا الطفــل الكبيــر، وذريتــه ســأكون ســيد الجحيــم بــلا منــازع ثــم 

انفجــر ضاحــكا مــرة أخــرى.
وبيــن  بينــه  ويــردد  تســميته  لــه  يحلــو  كمــا  المحــاي  فــي  محملاقــا  الثعبــان 
نفســه، هــل المحــاي أصيــب فــي عقلــه، إنّــه يــرى النّــزول إلــى أرض مكافــأة 
وليــس عقوبــة، وآدم أي ســر فيــك؟ يــا آدم لمــاذا الصانــع بجلــك وفضلــك علــى 
العالميــن، ألأنّــه صنعــك بيديــه ونفــخ فيــك مــن روحــه، صنعــك علــى شــكله 

فكنــت الابــن دون أبــوة؟ 
رغــم حجمــك الضّعيــف، لا تملــك أنيابــا ولا مخالبــا، لا صدفــة ولا إبــرة مثــل 
ــن، والحِــن، والخِــن،  ــك قــدرات الجــن ولا حتــى مخلوقــات البِ العقــارب، لا تمل
والمِــن، والــدِن، والنِــس، مســكين دم هالــك لمحالــة، أنــت خلقــت للجنــة لــم 

تخلــق لــلأرض. 

حــواء وضعــت إصبعهــا علــى خــدّ آدم، مســحت الدمعــة النازلــة ثــم حطــت 
إصبعهــا علــى فمهــا بلســانها لحســت مــا تبقــى مــن الدمعــة، قالــت لــه: تعــرف أنّــه 

أوّل مــرة أتــذوّق دمعــة. 
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قال لها كيف طعمها؟
ردت: ماء حلو بطعم العسل، يا عسل قلبي 

احمر وجه آدم وطأطأ رأسه وقال لها بصوت خافت: لسنا وحدنا حوائي 
أجابــت: لكــن عينــيَّ لا تبصــر ســواك، أنــت جنتــي وأنــت أرضــي، لا يهمنــي أيّ 

مــكان اســتوطن حتــى الجحيــم المهــم أن أكــون رفقتــك. 
   بينــه وبيــن نفســه معلقــا الحــارث: ستســكنين الجحيــم بــإذن القديــر أنــت 
وزوجــك وذريتكمــا فــلا تســتعجلي، لكــن لا بــأس بــك لديــك قــدرة علــى التأثيــر 
والإقنــاع، لــم أكــن أحســب أنّ كيــدك عظيــم، آه يــا آدم كــم أنــت مســكين أيهــا 

المغفــل مــن ســتقاوم وسوســتي أنــا أم وسوســة حــواء؟
مــاذا ســينتظرك أيّهــا المســكين، أيــن المفــر؟ خليفــة؟ هــل هــذا باللــه شــكل 
ــه لــه طفــل صغيــر غبــي، يبكــي  خليفــة؟ عاطفــي، ســاذج، يصــدق كل مــا أقول
لأنّــه خــرج مــن الجنــة ورغــم كذبــي عليــه إلّا أنّــه مــازال يأتمننــي؟ اهذا ســينجح 
فــي خلافــة الأرض؟ آه، آآآآآآآآآآآآآه لــو أســلط عليــه، أي قــوة يملــك؟ أي ســحر 
يســتخدم؟ لا أســتطيع الاقتــراب منــه، أشــعر بطاقتــي تســتنزف كلمــا اقتربــت 
منــه، أنــا الماحــي أقــوى الأقويــاء قاتــل الآلاف لا أســتطيع خنــق هــذه الــدودة 

القــذرة، لا أحتمــل حتــى النّظــر لــك ولا تلفــظ اســمك. 
قــال المــلاك ســوريا ل: يــا آدم ستســكن أنــت وزوجــك والديــك والكلــب الأرض 
المجوفــة حتــى يــأذن لــك الله بالخــروج منهــا إلــى ســطح الأرض، ردّد معــي 
ــبعَ  ــنَ السَّ ــنَ، وربَّ الأرَضي ــبعِ ومــا أظلَلْ ــمواتِ السَّ ــمَّ ربَّ السَّ هــذا الدّعــاء: "اللَّهُ
ــا نســأَلُكَ  يــاحِ ومــا ذَرَيــنَ، فإنَّ ــياطينِ ومــا أضلَلْــنَ، وربَّ الرِّ ومــا أقلَلْــنَ، وربَّ الشَّ
ه وشــرِّ أهلِــه وشــرِّ مــا فيــه " خيــرَ هــذا المــكان وخيــرَ أهْلِــه، ونعــوذُ بــكَ مــن شــرِّ
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أمّــا أنــت مــن اليــوم ســيكون اســمك إبليــس ممنــوع عليــك الولــوج إلــى الأرض 
العالــم  عليكــم  محــرم  العلــوي،  العالــم  والثّعبــان  أنــت  ستســكن  المجوّفــة، 

الســفلي.
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◆قصة الشّخص الذي اسمه ليس "حسن" ◆

- يــا مولانــا الحاويذيــري، هــل معنــى كلامــك أن بــاب العبــور لــلأرض المجوفــة 

فــي واد غيــر ذي زرع فقــط؟
- لا، لهــا أبــواب ســبعة، بــاب واد غيــر ذي زرع وبــاب تحــت هــرم خوفــو وبــاب 

فــي مدينــة ســيفار وبــاب فــي المنطقــة 51 فــي صحــراء نيفــادا وبــاب بالقطــب 
الشــمالي وبــاب فــي التبــت والــردم، الــذي ســده الملــك ذو القرنيــن حتــى لا 
يخــرج يأجــوج وماجــوج ويفســدون، هــذا عــن الأبــواب، أمــا المنافــذ فهــي 

كثيــرة 
- وما الفرق بينهما؟

- البوابــة يســتطيع الإنــس الدخــول منهــا إلــى الأرض المجوفــة إذا كان يعــرف 

مــكان البوابــة وعزيمــة الدخــول ولا يســتطيع ســكان الأرض المجوفــة الخروج 
عبــر البوابــات حتــى يظهــر الحاكــم الأخيــر 

- الحاكم الأخير؟

- المهــدي المنتظــر، فمــن حكمــوا الأرضيــن وشــعوبها، أربعــة وخامســهم المهــدي 

المنتظــر كمــا ورد فــي الأثــر "ملــك الأرض أربعة؛ مؤمنــان، وكافران. فالمؤمنان: 
ذو القرنيــن، وســليمان. والكافــران: نمــرود، وبختنصــر. وســيملكها خامــس مــن 
أهــل بيتــي"، أمّــا ذو القرنيــن فســبب تســميته بهــذا الاســم ليــس لأنّــه كان يملــك 
ــا والقــرن الثانــي  ــى أرضن قرنيــن فــي رأســه أو علــى رأســه بــل القــرن يرمــز إل

يرمــز إلــى الأرض المجوفــة، أي حكــم العالــم العلــوي والعالــم الســفليّ. 
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- صحيــح يــا مولانــا إذا قــرأت الأســاطير والقصــص الشــعبية ســتجد أخبــار 

وقصــص الأرض المجوفــة وكذلــك نفــس الأمر في أثار حضارتهم، فالإســكيمو 
يؤمنــوا بأنهــم جــاؤوا مــن تحــت ســطح الأرض، حيــث يقــع عالــم كبيــر وضخــم 

فــي جــوف الأرض الداخلــي. 
الشــمال،  مــن  الأرض"  "باطــن  فــي  بــلاد  مــن  أجدادنــا  أتــى  أقوالهــم:  ومــن 
ويشــيرون بأيديهــم دومًــا إلــى شــمال القطــب الشــمالي، وأن أرض أجدادنــا 
أنــواع  وشــتى  أبــدًا،  تتجمــد  لا  بحيــرات  بهــا  الأرجــاء  وواســعة  خضــراء 
الحيوانــات والطيــور، وأن فيهــا شمسًــا تتوســط الســماء دافئــة، ومختلفــة عــن 

شمســنا هــذه.
وقد كان البابليون يؤمنون بالعالم البشري السفلي والعالم العلوي، ويؤمنون 
أن تحت أرضنا هذه ست سماوات طباقا بعضها فوق بعض، وست أراضين 
أيام  وفي  البابلية  الخلق  ملحمة  فــي  ذلــك  وورد  وأرضنا  سمائنا  دون  من 
المجوفة  الأرض  أي  “جبرانوي”  ببلاد  يؤمنون  كانوا  والبابليين  الأشوريين 
بلاد  أي  “أورانيتيس”  باسم  أسموها  ببلاد  آمنوا  كما  السفلي  العالم  بلاد  أو 

والمغائر.. الكهوف 
لانتــزاع  السفلي  البشري  للعالم  عشتار  الملكة  بنزول  البابليون  ويؤمن  كما 
الملك من أختها أريشكيغال ملكة العالم البشري السفلي كمــا تــم ذكر العالم 
يؤمنون  أيضــا  والفراعنة  جلجامش”  الملك  “ملحمة  في  السفلي  البشري 

السفلي. البشري  وبالعالم  السبع  والأراضين  السبع  بالسماوات 
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فهذا يوحي أنّ الفراعنة والبابليون عندهم علم وإطلاع على الأراضين السبع 
التي بجوف أرضنا وكانوا يؤمنون بوجودها إيمانا مطلقا، فبرج بابل العظيم 
مبني من سبع طبقات وكذالك حدائق بابل المعلقة من سبع طبقات، وهذا 
البابلي بختنصر على الأراضين السبع. حتى أنه  لتمثل أملاك ملكوت الملك 
هناك هيكل للفراعنة منحوت في الوجه البحري بمصر يمثل الأراضين السبع 
والسّماوات السبع وقبب الســماء بداخل بعضها البعض تؤيد حقيقة ملكوت 

الأرض المجوفة.
- وهــذا مــا يؤكــده القــرآن يــا حســن بوجــود ســبع ســنوات وســبع أراضٍ، وإن 

جانــب الصــواب البعــض حيــن فســر ســبع أراضٍ بالقــارات السّــبع أو الطبقــات 
السّــبع. 

لُ  تأمــل قولــه تعالــى: ) اللَّــهُ الَّــذِي خَلَــقَ سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ وَمِــنَ الْأرَْضِ مِثْلَهُــنَّ يَتَنَــزَّ
ــكُلِّ  ــاطَ بِ ــدْ أَحَ ــهَ قَ ــرٌ وَأَنَّ اللَّ ــيْءٍ قَدِي ــى كُلِّ شَ ــهَ عَلَ ــوا أَنَّ اللَّ ــنَّ لِتَعْلَمُ ــرُ بَيْنَهُ الْأمَْ

شَــيْءٍ عِلْمــاً (الطــلاق 12
وقولــه تعالــى : } يَعْلَــمُ مَــا يَلِــجُ فِــي الأرَْضِ وَمَــا يَخْــرُجُ مِنْهَــا وَمَــا يَنــزِلُ مِــنَ 

حِيــمُ الْغَفُــورُ { ســبا 2 ــمَاء وَمَــا يَعْــرُجُ فِيهَــا وَهُــوَ الرَّ السَّ
وقوله ســبحانه وتعالى ) يا مَعْشَــرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ إِنْ اسْــتَطَعْتُمْ أَنْ تَنفُذُوا مِنْ 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ فنفذوا لا تَنفُذُونَ إِلاّ بِسُلْطَانٍ ( سورة الرحمن 33 أَقْطَارِ السَّ
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الْأرَْضِ وَمَــا بَيْنَهُمَــا وَمَــا تَحْــتَ  وقولــه تعالــى ﴿ لَــهُ مَــا فِــي السَّ

ــرَى ﴾ طــه 6  الثَّ
وهذه الآيات الكريمات تدل في مضمونها أن الأرض مجوفة من الداخل
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ــهُ الَّــذِي خَلَــقَ سَــبْعَ  ــهِ: )اللَّ ــاسٍ، فَسَــأَلَهُ عَــنْ قَــوْلِ اللَّ  وقــد جَــاءَ رَجُــلٌ إِلَــى ابْــنِ عَبَّ
ــى إِذَا وَقَــفَ  ــاسٍ حَتَّ ( مَــا هُــوَ؟ فَسَــكَتَ عَنْــهُ ابْــنُ عَبَّ سَــمَوَاتٍ وَمِــنَ الأرَْضِ مِثْلَهُــنَّ
جُــلُ: مَــا يَمْنَعُــكَ أَنْ تُجِيبَنِــي؟، قَــالَ: " وَمَــا يُؤْمِنُــكَ أَنْ لَــوْ  ــاسُ، قَــالَ لَــهُ الرَّ النَّ
أَخْبَرْتُــكَ أَنْ تَكْفُــرَ؟ “، قَــالَ: فَأَخْبِرْنِــي فَأَخْبَــرَهُ، قَــالَ: " سَــمَاءٌ تَحْــتَ أَرْضٍ وَأَرْضٌ 
ــاتٌ بَعْضُهَــا فَــوْقَ بَعْــضٍ يَــدُورُ الْأمَْــرُ بَيْنَهُــنَّ كَمَــا يَــدُورُ بِهَــذَا  فَــوْقَ سَــمَاءٍ مَطْوِيَّ
الكِــرْدَنِ الَّــذِي عَلَيْــهِ الْغَــزْلُ... ســبع أرضيــن فــي كل أرض نبــي كنبيكــم، وآدم 

كآدم، ونــوح كنــوح، وإبراهيــم كإبراهيــم، وعيســى كعيســى" 
- مولانــا الحاويذيــري كلمتنــي عــن بوبــات الأرض المجوفــة مــاذا عــن المنافــذ 

إليهــا؟
- المنافــذ عددهــا كبيــر، لكنهــا مثــل النافــذة تفتــح مــن داخــل الأرض المجوفــة 

وليــس مــن خارجهــا، وليــس كل ســكان الأرض المجوفــة بمقدورهــم العبــور، بل 
هنــاك أنــواع محــددة منهــم فقــط، كــــالرّهابنة، والرمادييــن والــزرق والخضــر، 

بينمــا قبائــل يأجــوج ومأجــوج ليــس بمقدورهــا العبــور. 
- ما قصة يأجوج ومأجوج مولانا؟

- إنّ مــا جــاء فــي الأخبــار أن يأجــوج ومأجــوج أمــة وهــم ليــس مــن ولــد آدم 

وهــم أشــباه البهائــم يأكلــون ويشــربون ويتوالــدون، وهــم ذكــور وإنــاث وفيهــم 
مشــابهة مــن النــاس فــي الوجــوه والأجســاد والخلقــة، ولكنهــم قــد نقصــوا 
فــي الأبــدان نقصًــا شــديدًا، وهــم فــي طــول الغلمــان لا يتجــاوزون خمســة 
ــون  ــق والصــور، عــراة حفــاة لا يغزل ــى مقــدار واحــد فــي الخل أشــبار وهــم عل
ولا يلبســون ولا يحتــذون، عليهــم وبــر كوبــر الإبــل ويواريهــم ويســترهم مــن 
الحــر والبــرد، ولــكل واحــد منهــم أذنــان أحدهمــا ذات شــعر والأخــرى ذات وبــر 
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ظاهرهمــا وباطنهمــا، ولهــم مخالــب فــي موضــع الأظفــار وأضــراس وأنيــاب 
كالســباع، وإذا نــام أحدهــم افتــرش إحــدى أذنيــه والتحف بالأخــرى، إذا أقبلوا 
مــن أرض إلــى أرض جــلا أهلهــا عنهــا، وليــس يغلبــون ولا يدفعــون حتــى لا يجد 
أحــد مــن خلــق الله موضعًــا لقدمــه ولا يســتطيع أحــد أن يدنــو منهــم لنجاســتهم 
وقذارتهــم، حتّــى أنّ الأرض تنتــن مــن جيفهــم، فبذلــك غلبــوا وإذا أقبلــوا إلــى 
الأرض يســمع حســهم مــن مســيرة خمــس مئــة كيلومتــر  لكثرتهــم، كمــا يســمع 
حــس الريــح البعيــدة ولهــم همهمــة إذا وقعــوا فــي البــلاد كهمهمــة النحــل، إلا 
أنــه أشــد وأعلــى وإذا أقبلــوا إلــى الأرض حاشــوا وحوشــها وســباعها حتــى 
لا يبقــى فيهــا شــيء فيــه روح إلا اجتنبــوه، ولا يمــوت منهــم ذكــر حتــى يولــد 
لــه ألــف ولــد، ولا تمــوت الأنثــى حتــى تلــد ألــف ولــد، فــإذا ولــدوا الألــف بــرزوا 

للمــوت وتركــوا طلــب المعيشــة.

ثــم أنهــم أجلفــوا فــي زمــان ذي القرنيــن يــدورون أرضًــا أرضًــا وأمّــة أمّــة، وإذا 
توجهــوا لوجهــة لــم يعدلــوا عنهــا أبــدًا.

فلمــا أحســت تلــك الأمــم بهــم وســمعوا همهمتهــم اســتغاثوا بــذي القرنيــن وهــو 
نــازل فــي ناحيتهــم، قالــوا لــه فقــد بلغنــا مــا أتــاك الله مــن الملــك والســلطان ومــا 
أيــدك بــه مــن الجنــود، وإنــا جيــران يأجــوج ومأجــوج، وليــس بيننــا وبينهــم 
ســوى هــذه الجبــال وليــس لهــم إلينــا طريــق إلا مــن هذيــن الجبليــن، لــو مالــوا 
كمــا  والوحــوش  الــدواب  ويفترســون  ويأكلــون  بلادنــا،  مــن  أجلونــا  علينــا 
تفترســها السّــباع، ويأكلــون حشــرات الأرض كلهــا مــن الحيّــات والعقــارب وكل 
ذي روح، ولا نشــك أنهــم يملــؤون الأرض ويجلــون أهلهــا منهــا، ونحــن نخشــى 
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كل حيــن أن يطلــع علينــا أولهــم مــن هذيــن الجبليــن، وقــد أتــاك الله الحيلــة 
والقــوة فاجعــل بيننــا وبينهــم ســدّا...

فقــال لهــم ذو القرنيــن:  آتونــى زبــر الحديــد، ثــم أنّــه دلهــم علــى معــدن الحديــد 
والنحــاس، فضــرب لهــم فــي جبليــن حتــى فتقهمــا واســتخرج منهمــا معدنيــن 
مــن الحديــد والنحــاس، قالــوا: فبــأيّ قــوة نقطــع هــذا الحديــد والنّحــاس؟ 
ــه الســامور وهــو أشــد  ــا آخــرا يقــال ل فاســتخرج لهــم مــن تحــت الأرض معدنً
شــيء بياضــا وليــس شــيء منــه يوضــع علــى شــيء إلا ذاب تحتــه، فصنــع 
ــه، فأوقــدوا علــى  ــك مــا اكتفــوا ب ــون بهــا، فجمعــوا مــن ذل ــه أداة يعمل لهــم من
الحديــد النــار حتــى صنعــوا منــه زبــرًا مثــل الصخــور، فجعــل حجارتــه مــن 
حديــد ثــم أذاب النحــاس فجعلــه كالطيــن لتلــك الحجــارة، ثــمّ بنــى وقــاس 
مــا بيــن الجبليــن فوجــده خمســة كيلومتــر، فحفــروا لــه أساسًــا حتــى كاد يبلــغ 
المــاء، وجعــل عرضــه واحــد كيلومتــر وجعــل حشــوه زبــر الحديــد، وأذاب 
النحــاس فجعلــه خــلال الحديــد فجعــل طبقــة مــن النحــاس وأخــرى مــن حديــد 
ثــم ســاوى الــردم بطــول الصدفيــن فصــار كأنــه بــرد حبــرة مــن صفــرة النحــاس 

وحمرتــه وســواد الحديــد.
فيأجــوج ومأجــوج يســيحون فــي بلادهــم، فلمــا وقعــوا فــي الــردم حبســهم، 
فرجعــوا يســيحون فــي بلادهــم فــلا يزالــون كذلــك حتــى تقــرب الســاعة، فــإذا 
كان قبــل يــوم القيامــة فــي آخــر الزمــان انهــدم ذلــك الســد وخــرج يأجــوج 
إِذَا فُتِحَــتْ  ــى  ومأجــوج إلــى الدنيــا يأكلــون النــاس وهــو قولــه تعالــى: "حَتَّ

ــن كُلِّ حَــدَبٍ يَنسِــلُون" يَأْجُــوجُ وَمَأْجُــوجُ وَهُــم مِّ
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- معنــى كلامــك أن قبائــل مأجــوج ويأجــوج فــي الأرض المجوفــة، وأنّ بوابــة 

العبــور لهــم إلــى ســطح الأرض هــي مــا يســمى بالــرّدم؟ 
- نعــم واعلــم أنّ الأرض المجوفــة يقصــد بهــا الأراضــي الســتّة التــي تقــع تحــت 

أرضنــا ولهــا منافــذ ومعابــر بيــن بعضهــا وبينهــا وبيــن أرضنــا، وهــو مــا يعــرف 
بالعوالــم الســبعة وفــي كل عالــم حضــارات ومجتمعــات فيهــا أوقــات ســلم 
وأوقــات حــرب، أوقــات اســتقرار وازدهــار وأوقــات خــراب ودمــار، وهنــاك مــن 

العوالــم البدائيــة مثــل عالــم البــن والخــن 
- ماذا تقصد مولانا بالبن والخن؟ 

- أمــا البِــن: بكســر البــاء هــي أول كيــان عاقــل غيــر مكلــف. هــي مخلوقــات أقــرب 

للمســوخ بدائيــة التكويــن مــن أصــل عضــوي لا تتكاثــر جنســيًا بــل مــن الأرض 
ن  بقطــع أجــزاء منهــا أو بموتهــا مــن خــلال تســاقط خلاياهــا علــى الأرض، فتُكوَّ
مخلوقــات جديــدة بنفــس الهيئــة، أمّــا عــن كيفيــة خلقهــا فهــي تبــدأ علــى شــكل 
الــدودة العظيمــة التــي تســرع فــي النمــو حتــى تصبــح علــى شــكل كائــن نصــف 
قائــم ثــم تتحــول لتشــبه القــرد المنتصــب إلــى حــد مــا، لتهــرم وتشــيخ وتمــوت 
بعــد ذلــك وتختلــط أجزاؤهــا بــالأرض لتتحــول إلــى طيــن لازب تخــرج منــه 

أعــداد أخــرى وهكــذا تتكاثــر الفصيلــة.
أمّــا الحــن فتجمــع قــى تكوينهــا بيــن الطيــن الــلازب ولحــاء الأشــجار وتنمــو 
مــن قــاع الميــاه المحملــة بالطحالــب، وأحيانــا مختلطــة بالنباتــات وبمجــرد أن 
ــد لمــس الميــاه كانــت  ــة، وعن ــر بســرعة رهيب ــى الأرض تتكاث تضــع قدميهــا عل

تنمــو جذورهــا لتكــون مخلوقــات مثلهــا أقــوى منهــا 
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أمــا الخــن فخلقــت مــن الطيــن واللحــاء وصــارت تتغــذى علــى المخلوقــات 
التــي  البروتيــن وهــي  البحريــة حتــى صــارت أجزاؤهــا تحتــوي علــى مــادة 
فــي  إذ اجتمــع  الحيوانــي الأول؛  الغــلاف  مــا يشــبه  ســاعدتها علــى تكويــن 
مــن  اســتمدتها  والبروتيــن  واللّحــاء  الطّيــن  وهــي:  عناصــر  ثــلاث  تكوينهــا 

تفترســها.  كانــت  التــي  الحيــة  العضويــة  الكائنــات 
وتعتبــر مخلوقــات الخــن هــي أولــى المخلوقــات التــي تحتــوى علــى الدمــاء 
والقــادرة علــى التّـــــكاثر مثــل الثدييــات وكانــت هيئاتهــا متغيــرة و بعضهــا 

الضخمــة،  الزواحــف  يشــبه 
أمّــا المــن فتكونــت مــن البــن الــذي اختفــى فــي الكهــوف خوفًــا مــن بطــش 
الحــن لكنّهــا مخلوقــات اضعــف مــن ســابقتيها. الخــن والحــن علــى الرغــم مــن 
ضخامتهــا وهــي لا تملــك أعينــا لكنّهــا تكيفــت مــع بيئتهــا المظلمــة فصــارت 
لهــا القــدرة علــى التحــرك بســهولة فــي الأماكــن شــديدة الظّــلام معتمــدة علــى 

مجســات متحركــة فــي وجههــا تتحســس بهــا طريقهــا…
كانــت مخلوقــات المــن قــادرة علــى التكاثــر مــن خــلال الانقســام مثــل البــن أو 

مــن خــلال التــزاوج مــع المخلوقــات الأخــرى عــن طريــق التلقيــح الخارجــى 
أمــا النــس فهــي مخلوقــات خلقــت زمــن خلــق الجــن، فيــه شــبه مــن القــرد ومــن 
البشــر لكنهــم غيــر مكلفيــن، وهــم أنــواع ثــلاث النّــس الخضــر والنّــس الــزّرق 
والنّــس الرّمادييــن يحســب علمــاء الأثــار وهــم مخطئــون إنّهــم أجدادنــا، وأن 
الجنــس البشــري تطــور منهــم لكنهــم هــم فــي الحقيقــة جنــس شــبيه بالبشــر 
خلــق قبــل البشــر، وســكن الأرض مــع باقــي المخلوقــات الأخــرى قبــل أن يجــد 
طريقــا لــلأرض المجوفــة بعــد انــدلاع الحــرب الكونيــة بيــن الجــن علــى ســطح 
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الأرض؛ حيــث التجــأت بعــض المخلوقــات إلــى الأرض المجوفــة بمعيــة ملائكة 
الأرض ليقيمــوا حضــارات أخــرى فــي الأراضــي المجوفــة. 

- وماذا عن البشر والجن؟ هل هم أيضا يسكنون الأرض المجوفة مولانا؟

- عنــد انتهــاء خلافــة الجــنّ علــى الأرض ودمــار حضارتهــم، هنــاك مــن الجــن مــن 

فــرّ إلــى الأرض المجوفــة هربــا مــن الدّمــار، خصوصــا أنّ ســطح الأرض تلــوّث 
وهمــا صنفــان لهــم حضــارات فــي الأرض المجوفــة وهــم الرماديــون والرهبــان.
أمّــا الرّهبــان فهــم جــن موحــد ســلالتهم جــاءت مــن تــزواج جنيــة مــع إنســي، 
فــي الشــكل هــم بشــر لكــن يمتــازون بطــول قامتهــم نســبيا وطــول أيديهــم 
ولــون عينيهــم حيــث كلهــم لونهــا أزرق وبشــرتهم بيضــاء، يلبســون مــن الثّيــاب 
لونــا واحــدا، إمّــا أبيضــا أو أســودا، أكلهــم المفضــل الغنــم لذلــك حيــن تتــاح لهــم 
فرصــة الخــروج إلــى الأرض يشــترون الغنــم بــأيّ ســعر ولا يجادلــون فــي الثمن، 
يتجنبــون الاختــلاط بالبشــرعلى قــدر الاســتطاعة وإذا حــدث أن مســكهم أحــد 

فإنّهــم يفــدون أنفســهم بالكنــوز المدفونــة فــي الأرض. 
أمّــا الرّماديــون فشــكلهم كمــا تصوّرهــم أفــلام الخيــال العلمــي، عيونهــم كبيــرة 
ورؤوســهم بيضويــة، أصغــر حجمــا قليــلا مــن البشــر لا شــعر فــي رأســهم ولا 

لبــاس يرتدونــه لهــم حضــارة علميــة متطــوّرة. 
- إن كان لهــم حضــارة علميــة متطــورة، كيــف لا تســتفيد البشــرية منهــم يــا 

مولانــا؟
ــزواج الثانــي لقابيــل بجنيــة، حيــث كان  - ســلالة الرمادييــن جــاءت نتيجــة ال

ــا زواجــه الثانــي فــكان فــي الســرّ،  ــوك الجــن، أمّ ــات مل زواجــه الأوّل بأحــد بن
تــزوّج قابيــل بأحــد بنــات إبليــس وقتهــا لــم يكــن إبليــس قــد نصــب ملــكا علــى 
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الشــياطين وفــي قانــون الجــنّ، الزّيجــة تكــون واحــدة وأبديــة وإن قــام الرجــل 
بخــرق هــذا القانــون وتــزوج ثانيــة فالعقوبــة هــي قتــل الزوجــة الثانيــة ونســلها 
إن ولــدت، لذلــك بعــد أن اكتشــفت الزيجــة الثانيــة لقابيــل تــم تهريــب عائلتــه 
ــى أنهــم أبيــدوا كلهــم  لجــوف الأرض مــع بعــض الخــدم وإيهــام الزوجــة الأول

فــي غــارة للغيــلان. 
ــا عــن إجابــة ســؤالك فلقــد اخبرتــك أنّ نوافــذ الأرض الجوفيــة تفتــح مــن  أمّ
الداخــل ولا تســمح إلا بخــروج فــرد أو فرديــن فحجمهــا صغيــر، وهــي تفتح في 
ميقــات معلــوم لمــدة معلومــة، فليــس فــي أي وقــت تفتــح ولا تبقــى مفتوحــة 
علــى الإطــلاق، لذلــك فبالصدفــة يتــم الولــوج وقــد ســخر البعــض أعمارهــم 
فــي دراســتها وتوصّلــوا أن لهــا علاقــة باصطفــاف الكواكــب وأنّ وقــت الفتــح 
يحــدث كل خمســين عامــا وتبقــى مفتوحــة لمــدة ســبعة أيــام ثــم تغلــق والله 

أعلــم. 
أمّــا بالنســبة للتعــاون بيــن الرمادييــن والبشــر فهنــاك تعــاون لكــن ليــس مــع كل 
البشــر، تســتطيع أن تقــول هنــاك نوعــان مــن التعــاون تعــاون فــردي، حيــث 
بالصدفــة يكــون اتصــال بشــري باحدهــم فيحصــل علــى جهــاز متطــور منهــم 
ــه أو يبيعــه لأحــد الشــركات التــي تســجل  ــا ينســب اختراعــه أو اكتشــافه ل إمّ
بــراءة الاختــراع لهــا، وتعمــل علــى تصنيعــه وهــذا النــوع مــن التعــاون قليلــل 

ــه يحــدث بالصدفــة.  جــدا لأنّ
أمّا التّعاون الثّاني فهو بين الرماديين وحكومة العالم الخفية 

- حكومة العالم الخفية؟

- حكومة العالم الخفية التي تعمل على تأسيس مملكة أبناء قابيل 
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- تقصد مولانا مملكة أبناء قابيل في العالم الجوفي؟

- أقصد مملكة المسيح الدجال في العوالم السّبعة.

.  .  .

الحاويذيــري،  مولانــا  رفقــة  الأرض،  جــوف  فــي  قضيتهــا  أســبوع  أربعــون 
شــاهدت مــا لــم يتخيلــه عقــل أو تحــدث بــه نفــس، شــهدت كائنــات ومخلوقــات 

حســبتها مــن الخيــال العلمــي أو مــن نســج التــراث والأســاطير. 
اكتشــفت أنّ مولانــا الحاويذيــري يملــك اســم الله الأعظــم، وهــو مفتــاح لجميــع 

المغاليــق، مغاليــق الفيزيــاء والزمــن والمنــاخ والجيولوجيــا والطب...
ســلمني مولانــا الحاويذيــري مخطــوط كتابــه "اعترافــات مولانــا الحاويذيــري" 
وطلــب منــي نشــره، كمــا أخذنــي إلــى مدينــة ســيفار بالجزائــر وهــي أوّل مدينــة 
فــي العالــم شــيدها الإنســان الأوّل، تقيــم فيهــا الآن فلوســة )أنثــى الصــوص( 

حيــث ســمعت منهــا التاريــخ الــذي لــم يــدون لــلأرض. 
طلــب منــي مولانــا الحاويــذي أن أنشــر كلّ مــا عرفتــه فــي كتــاب وحذرنــي أنّ 

هــذه المهمــة قــد تكلفنــي حياتــي. 
مضــى علــى آخــر لقــاء ثــلاث ســنوات، الكتــاب الأكاديمــي انتحــار، ســأقتل قبــل 
أن أنشــره أو يختفــي مــن الســوق عنــد أول نســخة وليــس أول طبعــة، وقــد 
حــدث هــذا كثيــرا، ســأصيغ الكتــاب فــي شــكل روايــة، هكــذا لــن يلفــت انتبــاه 
حكومــات الظــل، أو حكومــة العالــم الخفيــة، التّاريــخ الرســمي دومــا يكتبــه 
المنتصــر، أمّــا الحقيقــة فتجدهــا فــي الحكايات الشــعبية والأســاطير والأغاني 
مجهولــة المؤلفيــن خوفــا مــن رقابــة الســلطة، هــذا هــو الحــل الوحيــد إذن، كلّ 
مــا شــاهدته فــي الأرض المجوفــة ومــا ســمعته مــن مولانــا الحاوبذيــري ومــن 
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فلوســة ســاصيغه فــي روايــة وليكــن عنوانهــا: "مملكــة أبنــاء قابيــل" ولــن أذكــر 
فيهــا اســمي الحقيقــي.

ــا  ــا الحاوذيــري فــي لقائن ثــم ينفجــر ضاحــكا ويكمــل: الآن عرفــت لمــاذا مولان
الأوّل عندمــا ســقطت بــي الســيارة فــي واد غيــر ذي زرع ينادينــي بحســن، وأنــا 
اجيبــه اســمي ليــس حســن ومــع الوقــت استســلمت لــه وحيــن ينادينــي باســم 

حســن أرد عليــه، لذلــك فليكــن اســمي كمؤلــف الروايــة حســن. 
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◆أمسية شعرية◆

أمســيتنا  وفاكهــة  فاكهــة،  دون  طعــام  يحلــو  ولا  ســادتي  ســيداتي  والآن 
الأســمر  الشــاب  الأول:  الجامعــة  شــاعر  هــو  الليليــة  الشــعرية 

يعلــو التصفيــق فــي قاعــة الأكل بالإقامــة الجامعيــة المختلطــة، يعلــو الشــاب 
الأســمر المنصــة، يدنــي الميكرفــون مــن فمــه ثــم قــال:

بســم الله الرحمــان الرحيــم، خواطــري الليلــة ســأقرؤها مــد ديوانــي الشــعري 
المعنــون بســقوط ورق التــوت، ديوانــي الشــعري الــذي رفضــت دور النشــر 

طباعتــه. 
الخاطرة الأولى بعنوان الفئران والثعبان 

يحكى أنه في بلاد من البلدان
سكانها فئران

تحرسهم حية لها وجهان
تحميهم من الطير وباقي الحيوان

وتلتهم منهم ما تشاء
ضريبة الاعتراف بالإحسان
ذات مرة في خارج الزمان

حدث وأن وجدوا جلد الثعبان
انقسم الجرذان

قسم هلّل للجلد المرمي
وقال هذا انتقام الأقدار
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نسأل الله أن يبدل الحنفش الظالم 
بسالح صالح

وقسم بكى مجد الجلد في هوان
كلاهما لا يعرفان أن الأصلة تغير جلدها

لتعود اليهم في جلد جديد
باسم جديد

فتحتفل جموع الفئران
وتقدم فروض الولاء والقربان

وتظهر الطّاعة والعرفان
يعلــو تصفيــق فــي القاعــة يقطعــه قــول الشــاعر الأســمر الخاطــرة الثانيــة 

والديمقراطيــة  الغابــة  بعنــوان: 
جلالة الملك

كل حيوانات الغابة
تعلم أنك

ورثت الأمر أبا عن جد
فأنت ولله الحمد

أسد ابن أسد
لكن نريد الديمقراطية

في هذا البلد
أن نختار من يحكمنا

وألّا يبقى الحاكم على صدورنا
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لمثقف
ا

لمثقف
ا

جاثما إلى الأبد
جلالة الملك

لا نتهمك بالتقصير
ولا سوءَ تسيير

ولا جمودا في التفكير
كل ما نريد

حياة سياسية  في الغابة
بطرق سلمية

دون أدنى إصابة
والاختيار للحيوانات
من الفيل إلى الذبابة

وكانت الانتخابات بكل شفافية وحرية اختيار
والفائز فيها فخامة الحمار

وأصدر فور تنصيبه أول قرار:
يعزل الفهد

وتتولى الأرانب الحراسة
والثعلب يشرف على خزينة الدولة

ووقعت البلوى
قتلت الأرانب
وفرّ الثعلب

بخزينة الدولة
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لمثقف
ا

لمثقف
ا

فوضى، خراب، دمار
ما الحل سيد حمار؟

-    أُعلن الأحكام العرفية ...

تصادر الصحف والمجلات
وتحل الأحزاب والجمعيات

وقبل كل هذا وذاك
أنصّب نفسي حاكما مدى الحياة.

يقف أحد الطلاب ويصرخ: يسقط يسقط حكم الحمار، يعلو تصفيق 
ثم يكمل الشاب الأسمر خاطرة بعنوان: جاثم 
يا سيدي الكريم
أنا المقهور اللئيم

أنا الصبر على الضيم
أنا المظلوم الكظيم

لكن هذي الأرض
أنا جزء منها

أنا الماء والأديم
فلماذا تعاملني

كزنيم؟
عقلي سليم
قلبي سليم
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لمثقف
ا

لمثقف
ا

جسدي سليم
وطني بفضلك عليل

فيا سيدي الكريم
اعتبرني قارورة
ورفقا بالقوارير

أو عاملني
كما تعامل البرميل

برميل نفط مورس عليه الشفط
سلب نهب بإحكام

علي بابا لم يعد بابا
أصبح زوج أمنا

ومرجانة آه من مرجانة
وأفعال مرجانة

ارتدى لصنا ثوب الرهبان
يا سيّدي الإمام

هل الصّمت حكمة
والدّم المسفوك حمام؟

يا سيدي العفيف
الشّريف
الظّريف

الذي تمارس علينا حبك بتعنيف
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لمثقف
ا

لمثقف
ا

من سرق حق الرغيف؟
من سرق الكلأ
من سرق الماء

من صادر صوت الخنساء؟
من جعل صخر ذلك الفتى

خائن من العملاء؟
من قطع لسان زرقاء اليمامة؟

وجعله بساطا أحمرا
تدوسه أقدام علوج وعجوز شمطاء

تمارس العرافة أو الدعارة
تمارس البغاء في كبرياء

لقد تنبأت ذات ليلة
وهي في القصر
تمارس العويل
وهي جالسة

جلسة القعفصاء
قالت وقولها باطل

وهي الكاذبة ابنت السفهاء
من صعد على ظهر الفقراء
سينزل متزحلقا على دبره

في منحدر غرس تين شوكي
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لمثقف
ا

لمثقف
ا

يموت وهو يواقع القنافد
ماهذا الغباء؟

أيرحل الرّحيل يوما
وفي الرحيل حياة الموت الراحل

هو ما زال كما هو
على قلوبنا

على وطننا جاثم
جاثم
جاثم

يعلو التصفيق وأصوات تنادي زيارة شمس نريد، زيارة شمس نريد 
يبتسم الشاب الأسمر ويقول: - دق دق 
يتجاوب الجمهور ويقول من الطارق؟

يكمل الشّاب الأسمر: 
- دق دق

- من الطارق ؟

- افتح أنا الشمس

- وماذا تريد الشمس

في منتصف الليل ؟
- جيش السلطان يطاردني

يريد قتلي
- أنت في مملكة العميان سيدتي
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لمثقف
ا

لمثقف
ا

كل مولود يولد فينا
تفقأ عيناه

ويختن الختان الكلي
قبل أن يقطع حبله السري

- والمعنى ؟

- سواء كنت شمس على الحقيقة

أو مجازا في الحسن
لم يبق منا من يصلح أن يكون إنسانا

- لكن مازال الإحساس بالقهر

بالذل والهوان
- وهناك سيدتي دوما نعمة النسيان

- يا هذا هناك من رفض

وفي وجه الطغيان انتفض
افتح الباب وانضم لجبهة الثوار

- أنا هكذا في أفضل حال

- هل تخشى الموت؟

موتك خير من حياة الجبان
 - من تكلم عن الموت؟

مرحبا به في كل الأحوال
أنا لم يبق لي سوى اللسان

وإنْ قُطع فما الفرق بيني وبين الأتان؟
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لمثقف
ا

لمثقف
ا

- للأتان الرفس بالأقدام

ولك الخنوع والاستسلام
- يا سيدتي الجميلة

- هذه خامس مرة

- يدق باب بيتي الليلة

وكلما استفسرت الطارق
يجيبني صوت جميل:

افتح أنا الشمس
جيش السّلطان يطاردني

يريد قتلي...
ويحرضني على الثورة

وقلْب النظام ويبعث فيّ بصيص أمل
وجرعة أمان

لم يبق في القرية سوى بيتي
وإسطبل فيه بقايا الحصان

أصبحت أرتعد سيّدتي
كلما حلّ الظلام

إن كان هناك جرم
تودون به معاقبتي

فسجلي عندك
تهمتي الوحيدة
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لمثقف
ا

لمثقف
ا

أني ولدت دون إذن من السّلطان.
)- هل نعتقله الآن سيدي؟ - اصبر(

يعلو صفيق وصفير في القاعة ليكمل الشاب الأسمر خاطرة:
ذات الرداء الأحمر 

يا ذات الرّداء الأحمر
هل ما زال رداؤك أحمر؟

أم أنه مثل أمتي
وحكايات أمتي

وانتصارات أمتي
كل شيء تبخر

فقدت الغابة خضرتها
تحولت الأزهار إلى قنابل
والفراشات شظايا ألغام
وندى الزهور دمع أطفال

وماء الجدول صار لونه أحمرا
فيا ذات الرداء الأحمر

هل ما زال رداؤك أحمر؟
لم يعد الذئب

في زي الجدة يتنكر
حتى يخدعنا

صرنا ننخدع دون زي تنكر
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لمثقف
ا

لمثقف
ا

صرنا نجزم أن الجدة ذئب
وأن الذئب جدة

بجميع أدوات الجزم
فيا ذات الرداء الأحمر

هل ما زال رداؤك أحمر؟
أم أنه تغير وتبدل

وصار لا لون له ولا رائحة له
ولا معنى له

شأنه شأن قراراتنا
شأنه شان انجازاتنا

شأنه شأن ما تبقى من كرامتنا
يا ذات الرداء الأحمر

كل الألوان تحولت إلى اللون الأحمر
فخبز الدار لونه أحمر

وحليب العنزة لونه أحمر
حتى غصن الزيتون صار لونه أحمر

فيا ذات الرداء الأحمر
صدقا هل ما زال رداؤك أحمر؟

أم أن الأمر
ليس بالشيء الذي يذكر
تمطرنا السماء بالقنابل
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لمثقف
ا

لمثقف
ا

ليس بالشيء الذي يذكر
ب نُعتقل، نُعذَّ

د تُدمّر منازلنا، نُشرَّ
تصادر أرضينا

تحرق محاصيلنا
ليس بالشيء الذي يذكر

يا ذات الرداء الأحمر
تنازلنا عن الغابة

تنازلنا عن بيت الجدة
تنازلنا حتى على الجدة

وضاع الرّداء الأحمر، وضاع اللون الأحمر
وما تبقى سوى كلمة

كتبتها على جسدي بدمي :
" الله أكبر."

ترتج القاعة بلسان واحد: الله أكبر، الله أكبر 
الشاب الأسمر: الله أكبر الله أكبر، خاطرة بطاقة انتخاب 

مسافر بلا عنوان
من قبر إلى قبر

الرحيل قدر الإنسان
زادي بطاقة انتخاب بائسة

وكثير من الهوان
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لمثقف
ا

لمثقف
ا

المجد والخلود لمن نهب
المجد والخلود لمن عبث بمؤخرتنا

ثم هرب
المجد والخلود لمن واقعنا بالنصب

المجد والخلود للمشعل
الذي نحمله دون لهب

مسافر بلا عنوان
دون ظل يتبعني

دون حقيبة
بطاقة انتخاب وبرواز صورة الرئيس

هذا ما يحمل التعيس
ويوم عرسنا مؤجل
ويوم دفننا معجل

من قبر إلى قبر
نمارس المواطنة
نمارس الفساء

نمارس الاستمناء
ننتخب

ثم ننتحب
ثم نقول

بأعلى صوت :
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لمثقف
ا
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ا

المجد والخلود لمن ولمن
لا داعي لإكمال الكلام

ففي الرمس
يكتمل الدرس

ثــم يخــرج الشــاب الأســمر مــن جيــب قميصــه بطاقــة انتخــاب ويمزقهــا أمــام 
الحضــور، ليعلــو الصفيــر والتصفيــق 

)هــل نعتقلــه الآن ســيدي؟ اصبــر، نحــن خمســة وســط أزيــد مــن مئــة شــاب 

منتــشٍ بالحماســة، ســتكون مجــزرة، وســنجعل منــه بطــلا أو شــهيدا، بعــد 
الأمســية حيــن تفــض الجمــوع نعتقلــه فــي صمــت(

خاطرة بعنوان: اللغز
 يا سادة 
يا شطار 
أيّ دولة 

تكون المسؤولية فيها 
بالتكرار

يعين هنا وزيرا 
ثم يعفى

ثم يصبح مستشارا
يعاقب الوزير الشرير

فيعزل
ليعين بعدها سفير 
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يا سادة 
يا شطار 

لا تتسرعوا 
وتتكلموا عن 
دول عربية 
او إسلامية 

فأنا شاعر
ولست حمارا
أنا هنا أتكلّم

عن دول الكفار
عمن يعبد الوثن والأحجار

عمن يقدس الصليب والأحبار 
يا سادة 
يا شطار 

نحن من العار وبالعار 
تصفيق يعم القاعة ثم بصوت واحد نريد ارحل، ارحل 

خاتمة السهرة خاطرة ارحل 
يعم التصفيق والصفير مرة ثانية القاعة 
ارحل 

 فقد انتهى وقت البكاء 
جفت الدموع  
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لمثقف
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وجفت مع الدموع دماء 
ارحل 

فلم تعد الأرض تطيقك
لم تعد الطيور تريدك

ارحل 
فقد فقدت بركة السماء 

ارحل 
كما أتيت وحيدا

لست شهيدا 
لست فقيدا 

عشت سعيدا 
فمت طريدا

شريدا 
عربيدا 

ارحل فقد 
انتهى زمن العربدة 
انتهى زمن العنترة 
انتهى زمن الفرعنة 

ارحل 
فالجنة

 حولتها إلى مقبرة 
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لمثقف
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حولتها إلى مزبلة 
حولتها إلى مخور ومخمرة 

ارحل 
فقد نفذ الحبر
من المحبرة 
نفذ النبض 
نفذ الصوت 
نفذ الصبر 

يا سيد المسغبة 
ارحل 

فلم يعد هنا 
سوى أنين 
وبقايا حلم 

لوثته السنين 
ارحل 

فلم تعد نارنا نار 
ولا ماؤنا ماء 

ولا طيننا طين 
ولا عارنا عار

لم يعد 
ليلنا ليل 

ولا نهارنا نهار 



123
❉  ❉  ❉
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ارحل 
ايها العتل الزنيم 

ماذا أبقيت ليأجوج ومأجوج
ماذا أبقيت للأعور الدجال 

أنت من نسلهم 
أو أنت جدهم 
أو أنت بعضهم 

أو أنت كلهم 
ارحل 

فلم يعد فيك ما يثير الاشتهاء 
لم يبق فيك أي رجاء 

أنت يا سيدي 
محض بلاء 

أنت الطوفان والجراد والضّفادع والقمل 
أنت الغم والهم والألم والضيم 

بمختصر العبارة ودون ذم 
أنت لعنة السّماء واليم 

 ارحل
فقد انتهى وقت البكاء 

ارحل فقد 
جفت الدموع 

وجفت مع الدموع دماء
هاجت القاعة بصوت واحد ارحل، ارحل وعم التصفيق والصفير 



124
❉  ❉  ❉

لمثقف
ا

لمثقف
ا

◆تغريبة إبليس◆ 

ــو يعرفــون  ــاء الســاذج، ينظمــون فيــك قصائــد الشــعر، آه ل أتعجّــب كيــف لأبن
حقيقتــك، القمــر بــل قــل القبــر 

)يرتشــف رشــفة مــن خمــر دم الغــزال وهــو خمــر معتــق نــادر ويــده تداعــب رأس 

زنــور كلــب الجــن الهجين( 
هــل تعلــم يــا زنــور، حيــن صعــدت بــي كوكبــة الملائكــة إلــى السّــماء وســكنت 
الجنــة، لــم تكــن الجنــة التــي ســكنتها ســوى القمــر، وقتهــا كان أرضــا حيــة، 

خضــرة ومــاء يســكنها فصيــل مــن الملائكــة لا يتجــاوز عددهــم المئــة 
حاولــت التأقلــم، التكيــف معهــم ومــع الأرض الجديــدة لكــن فشــلت، غربــة 
تقتلنــي مــن الداخــل، لبســت لباســهم الابيــض، آه كــم أكــره اللــون الأبيــض قمــت 

بجميــع عبادتهــم مــن تراتيــل وتســابيح وصلــوات وخلــوات 
لكــن كنــت أشــعر أنّــي غريــب عنهــم وهــم رغــم تظاهرهــم لــي بقبولــي وســطهم 

إلّا أن نظــرة الشــك مــا برحــت اعينهــم 
ما الفرق بين النّور والنّار؟ 

لا فــرق ثــلاث حــروف، حــرف النــون وحــرف الــراء، الجــن اســتأثروا بحــرف 
الألــف والملائكــة بحــرف الــواو، النــور يضــيء والنــار تضــيء، لكــن النــار تفعــل 

مــا يعجــز النــور عــن فعلــه النــار قــوة، هــي ســيف الــرب 
الملائكــة مخلوقــات عاقلــة، عقــل دون قلــب لا مشــاعر تملــك عكســنا نحــن 
ــو  ــرب، حتــى ول ــة تنفــذ أمــر ال الجــن، العقــل دون رغبــة دون طمــوح مجــرد آل

لــم تــره.
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لمثقف
ا

لمثقف
ا

أي مخلــوق رأى الــرب أو كلمــه مشــافهة، لا أحــد، حتــى ملائكــة المــلأ الأعلــى، 
واســرافيل وميكائيــل  النورانــي جبرائيــل  المجلــس  وكبــار  الملائكــة  ســادة 

وبقيتهــم، لا أحــد فيهــم كلــم الــرب مشــافهة أو رآه دون الحجــب. 
مجــرد صــوت داخلــي نســمعه، حتــى لــو ســمعناه داخــل أنفســنا معــا ونقشــناه 
كل واحــد وحــده مثلمــا حــدث حيــن أراد الــرب خلــق الأحمــق، ربمــا يكــون صوتا 

داخليــا جماعيــا أوهلوســة جماعيــة، ههــه، جميلــة هلوســة جماعيــة. 
آه يــا زنــور هــذا الــكأس خمــره مركــز جــدا لقــد لعبــت الخمــر برأســي وأصبحــت 
أفاضــل بيــن النــار والنــور، رغــم أن النــار محدثــة والنــور قديــم، ومــن نــور 
القديــر خلقــت الملائكــة ومــن روح القديــر نفــخ فــي الأحمــق، أمــا معشــر الجــن 
فخلقنــا مــن نــار محدثــة مثلهــا مثــل الطيــن الــذي خلــق منــه الأحمــق، لكنــه تفــرد 

علينــا بالنفخــة الربانيــة 
كــم أنــت ظالــم أيّهــا القديــر، مســتحيل أن تــؤذي الملائكــة فهــم أولادك لأنّهــم 
خلقــوا مــن نــورك، ومســتحيل أن تفنــي البشــر ففيهــم نفخــة مــن روحــك، أمّــا 
نحــن معشــر الجــن فمــن النــار خلقنــا، النــار التــي هــي عقابــك لــكل حضــارة 
نــار لأن  مــن  الســمردي، خلقتنــا  الختامــي  تمــردت عليــك وجعلتهــا مصيرنــا 
مصيرنــا النــار، وخلقــت الملائكــة مــن نــور وكنــت أنــت نــورا علــى نــور، أمّــا أبنــاء 
الأحمــق فبعــد موتهــم يصبحــون أرواحــا تطــوف علــى عرشــك تســبح بحمــدك.

 
لكــن بعزّتــك سأســحبهم جميعــا معــي إلــى قعــر الجحيــم، ســأجعل أبنــاء الأحمق 
يعبــدون النــار التــي خلقــت منهــا بــل ســأجعلهم يعبدوننــي شــخصيا ويتبعــون 

خطواتي. 
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تريــد أن تجعــل الأرض جنّــة! هيهــات.. ســأجعلها جحيمــا، هــم ذا يســفكون 
وقريبــا  يشــيدون  مملكتهــم  عينــي  قــرة  قبيــل  وأبنــاء  ويقتلــون،  الدمــاء 
الثانيــة  الشــر  مملكــة  وتعلــن  جميعــا،  الأرض  علــى  ســيطرتهم  ســيُحكِمون 

الإنســيّة.  بنســختها 
بعدمــا أعلنــت مملكــة الشــر الجنيــة الأولــى قبــل أن تســقط بتدخــل جيــوش 
الملائكــة وتدمــر الأرض، طــردت مــن جنــة القمــر بعدمــا اســتتدرجت الأحمــق 
الســاذج، لكــن نجحــت فــي التّســلل إليــه بمســاعدة الحنــش، فــكان العقــاب أن 
نزلنــا جميعــا مــن القمــر، يــا إلهــى كــم أكــره الجنــة، كــم أبغــض الجنــة، هــل يعقــل 
أنّ الجنــة تبكــي وتنــوح لفــراق الأحمــق وزوجــه وتتوقــف عــن الحيــاة فتمــوت 
وتصبــح أرضــا بــاردة يابســة مظلمــة منشــقة بعــد الزلزلــة، يصبــح القمــر قبــرا! 
تحفظــك  أصبحــت  الملائكــة  الأحمــق،  أيّهــا  الجميــع  بيــه  ســحرت  ســحر  أيّ 
ــك، القمــر أصبــح ميّتــا حيــن تركتــه. وتحميــك، الأرض ومخلوقاتهــا ســخرت ل
لا قــدرة لــي عليــك حتــى أقتلــك أو أخطفــك أو أذيــك، لا أنــا ولا ذريتــي، لكــن 
ــاء قابيــل لكــم بالمرصــاد هــم شــياطين  ــوا بالأمــر، أبن ــا فــي العهــد تكفل إخوتن

الإنــس الذيــن ســينتقمون لــي. 
)يســقط الــكأس مــن يــده، كأس منحــوت مــن قطعــة خشــبية واحــدة لأجــل 

ذكــرى النكبــة، نكبــة نجــاة نبــي الله نــوح عليــه الســلام ومــن تبعــه مــن المؤمنيــن 
فــي حادثــة الطوفــان الكبيــر، قطعــة خشــبية مــن ســفينة النجــاة، صنــع منهــا 
شــرب  يريــد  حيــن  لنفســه  بهــا  يحتفــظ  الخشــبية  الكــؤوس  بعــض  إبليــس 

خمرتــه(
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ليــت المــوت يأخذنــي، تعبــت، ليتنــي مــا تمنيــت الخلــد، تميــت الخلــد حتــى 
انتقــم منــك ومــن ذريتــك لكــن القديــر محتــال، لبّــى أمنيتــي لكــن ليــس كمــا أريــد 
أنــا، أعطانــي العمــر لكــن لــم يعطينــي شــبابي وقوتــي، أردت أن أكــون خالــدا 
فــي عنفــوان شــبابي وقــوة الشــباب لكــن الســنين تجــري علــى عمــري فأصبحــت 

شــيخا هرمــا لا يســتطيع حتــى أن يغــادر عرشــه. 
هــل تعلــم يــا زنــور أنّــي حاولــت الانتحــار أكثــر مــن مــرة، أنّــي أعيــش العــذاب 

وأنــا فــي أرذل العمــر.. 
هــل تعلــم، لكــن لا تخبــر أحــد بهــذا الأمــر، أنّــي أتغــوّط وأتبــوّل علــى نفســي 
لأنّــي لا أســتطيع الوقــوف مــن علــى العــرش، قرابــة خمســة عشــر قــرن لــم أنكــح 
وأجامــع لا جنيــة ولا جنيّــا، أنظــر لــه كيــف أنّــه مترهــل، كأنــه خرطــوم فيــل لا 

حيــاة فيــه.
هههــه لا تنظــر إلــي بهــذه النّــــظرة لا تخــف، لــن أجامــع كلبــي، لــولا مقدرتنــا علــى 
التخاطــر لهلكــت منــذ زمــن، فــي عرشــي محتجــب عــن العالــم حتــى لا تتزعــزع 
أســطورة إبليــس الجنــيّ الــذي تحــدى القديــر، البطــل الــذي تســلل للجنــة فــي 

غفلــة مــن الحــرس الملائكــي، المــراوغ الــذي خــدع آدم مدلّــل الــربّ. 
التخاطــر  طريــق  عــن  منّــي  الأوامــر  يتلقــون  الأعظــم  الشــيطاني  المحفــل 
الذهنــي، لا أتدخّـــــــل كثيــرا فــي خططهــم ومســاقاتها، المهــم لا يخرجــون عــن 

البرنامــج، كل هــذه القــرون يــا زنــور معــي وتســألني اليــوم عــن برنامجنــا! 
البشــرية تدمــر نفســها  برنامجنــا ســهل وبســيط وواضــح، جعــل الحضــارة 
بنفســها ونحــن نكــون وســيلة مســاعدة فقــط، حينهــا الــرّب مضطــر لأنّ يجعــل 
خليفــة آخــر علــى الأرض، تعــود الخلافــة للجــن وإذا أراد خلــق خليفــة آخــر 

ــة القديــر..   فســندخل فــي لعب
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مهــلا زنــور، العناصــر أربعــةٌ؛ مــاء وهــواء ونــار وتــراب، الجــن خلقــت مــن نــار 
والأحمــق خلــق مــن تــراب يعنــي هنــاك خليفــة قــادم ســيخلقه القدير مــن الهواء 

وخليفــة آخــر بعــده ســيخلقه مــن المــاء. 
لــن تنتهــي لعبــة القديــر إذن، نحــن نتقاتــل ونفنــي بعضنــا البعــض وهــو يلعــب 

يســتبدل لاعبــا بلاعــب. 
أيّهــا القديــر، أيّهــا المبجــل، الأرض ليســت كــرة قــدم ونحــن لســنا لاعبيــن تجعلنا 
نركــض ونجــري ونتنافــس مــن أجــل الحصــول عليهــا ثم تســتبدل فريقــا بفريق. 
ملــك المــوت يــا ملــك المــوت أعــرف أنّـــــك تســمعني، تعــال انــزع روحــي إن كنــت 

تقــدر أو تجــرؤ. 
أنــا هنــا أتكلّـــــــم عــن القديــر بقلــة أدب ولــم يحصــل شــيء، لــم يتشــقق قصــري 
ولــم ترتعــد فرائســي، تعالــى هيــت لــك هيــا يــا ملــك المــوت الجميــل، يــا أوســم 

الملائكــة. 
هــل تســتطيع قبــض روحــي وحــدك أم أنّــك ســتتقوى بمســاعديك ولا ألــف 

منكــم بقوتــك يــا ملــك المــوت يســتطيع النظــر لروحــي ومداعبتهــا. 
أنــت ملــك المــوت وأنــا ملــك الحيــاة، ملــك حيــاة البــؤس والشــقاء، حيــاة 
اللعنــة، أتشــرفني أيهــا القديــر وتضــع عينيــك فــي عينــي وقبــض روحــي دون 
وســاطة وأنــت تقــول: "هــذا ابنــي الــذي أحببــت، ابنــي الــذي لــم أعتــرف بــه يومــا 

لأنّــه خلــق مــن النّــار ونــاري عقــاب وهــلاك." 
آه من نارك أيّها القدير لماذا على إبراهيم كانت بردا وسلاما؟

منهــك أنــا ومتعــب، زنــور يــا كلبــي الوفــي، أنــت هنــا معــي ســجين، ســجين 
القصــر، قصــر إبليــس الــذي نســجت عليــه الأســاطير، أســاطير الجان وأســاطير 
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الإنســان. 
عرش إبليس في مثلث بيرمودا 

عرش إبليس في الأرض المجوفة 
عرش إبليس في الفاتيكان 

عرش إبليس تحت جبال الهملايا 
الأرض طيبــة أو خبيثــة وعــرش إبليــس فــي أرض خبيثــة لا يذكــر فيهــا اســم 

القديــر 
-  عرش إبليس تحت قاع البحر الميت

- آه أصبحــت تتكلــم زنــور، أيّهــا الكلــب الغبــي منــذ متــى ولــك القــدرة علــى 

الــكلام، لقــد اخترتــك مــن بيــن آلاف كلاب الجــن، لكنــك أبكــم أصــمّ، تحــرّك 
رؤوســك الثــلاث وتهــزّ ذيولــك الســبعة فقــط، أشــعر بقلبــي زنــور وهــو يبطــئ 

النّبــض. 
ــد، لكــن المشــيئة اقتضــت أن أُرزق بســبع شــيطانات   تمنيــت أن يكــون لــي ول
الأبــوّة  غريــزة  لكــن  الشــيطان،  مــن  وأدهــى  أمكــر  الشــيطانة  طبعــا  فقــط، 

والملــك تجعلــك ترغــب دومــا فــي الولــد. 
شــيطانات الجميــلات الفاتنــات، الرائعــات البــارات بأبيهــن والمطيعــات، أنــا 
الوحيــد فــي الكــون الــذي نصــب ملــك ويمــوت ملــك وبموتــه يمــوت العالــم 

وتقــوم السّــــــاعة..
صحيــح أنّ القديــر اســتجاب لطلبــي وأعطانــي الخلــود، لكــن لــم أتوقّـــــع أنّ 
هنــاك نقصــا أو عيبــا فــي أمنيتــي، حســبت أنــى ســأبقى حيّــا منــذ خروجنــا مــن 
الجنــة حتــى تقــوم القيامــة لكــن بعمــر وصحــة وقــوة ونشــاط شــبابي وقــت 
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الخــروج، لا أن يتأثّــــــر جســدي بالزمــن فأهــرم وأضعــف وأصبــح كمــا تــرون 
اليــوم لا أقــوى علــى الحــراك، عرشــي هــو نعشــي، أتغــوّط وأتبــوّل علــى نفســي. 
ــا خلايــا  خلايــا عقلــي تتجــدد، خلايــا روحــي – إن كانــت لــي روح- تتجــدّد، إمّ

جســدي مــع الوقــت تتبــدد ومــا عطــب منهــا لا يتجــدد...
أي خلود هذا؟

إنّــــــه العذاب بعينه، ويلي أعيش الجحيم قبل وقت الجحيم. 
آه احذر مما تتمنّاه 

أصبحــت أنــام طويــلا لســبعة أشــهر حتــى العــام، لا يهــم إن كان نوما أو غيبوبة 
أو موتــا إكلينيكيّا 

اللّعنــة علــى هــذا القلــب الــذي مــازال ينبــض، رغــم أنــى انتزعــه مــن وســط 
صــدري أتأمــل فيــه مليــا، أبصــق عليــه، لأنّــه لــم يــرد أن يتوقــف عــن النبــض ولــم 

يــرد أن يصبــح جبــارا ولــم يرغــب فــي التوبــة.  
لا تنظــروا إلــي هكــذا أيّتهــا الحقيــرات، ليســت ســكرة المــوت ولا تخاريــف 

عجــوز هــرم، مــا زلــت أنــا هــو التجلــي الأكبــر للشــرّ أنــا هــو إبليــس.. 
لقــد دعوتكــم اليــوم لأجــل تفويضكــم، كل شــيطانة منكــن تكــون مســؤولة 
علــى منطقــة فــي العالــم، فأنــا حاكــم لســت مســتبدا ديكتاتوريــا، مركــزي القــرار 
ــي  متســلط، أثــق فــي أميراتــي اللواتــي تســتخلفنني فــي آداء مهامــي وتمثيل
وأمنحكــن الصلاحيــات الموســعة، وســأعطيكم الآن خلاصــة مواعظــي فــي 
شــكل قوانيــن لكــم ولــكل شــيطان مــن ورائكــم وأنعــم عليكــن بلعنتــي حتــى 

تكــن شــرّا خُلــف لشــرٍّ ســلف 
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فــإنّ مصيــرك  كنــت جبــارا شــقيّا  أســميته: وتعاونــوا، مهمــا  الأوّل  القانــون 
الفشــل إن فضلــت العمــل لوحــدك، النجــاح الحقيقــي فــي التعــاون، لا تغــرس 

أشــجار الفســاد وحــدك فــإن ذلــك ســيأخذ منــك الوقــت والجهــد، 
التعــاون  ثقافــة  انشــروا  تعــاون،  عــن  مشــاركة،  عــن  مســاعدة،  عــن  ابحــث 
وليكــن شــعاركم: تعاونــوا علــى الإثــم والعــدوان، قبــل أن تقــوم بعمــل طالــح، 
قبــل أن ترتكــب إثمــا، إذا قمــت بهــذا الفعــل لوحــدك فســتجد الجميــع يحاربــك، 
ــن  يمنعــك، يســتنكر فعلتــك يســتهجنها، ســتواجه موجــة ســخط واســتياء ول

يكتــب لفعلــك الاســتمرار والانتشــار.
 لذلــك قبــل أن تطلــق فعــلا غيــر صالــح يجــب أن تهــيّء لــه الأرضيــة، تعــدّ لــه 
تعــدادا، تجعــل هنــاك القابليــة لتبنيــه وســط المجتمــع، تهيئهــم نفســيا، اجعلــه 
موضــة هــذا العــام، اجعلــه هاشــتاك، اجعلــه حديــث الاعــلام، اجعــل أحــد نجــوم 

المجتمــع يتبنــاه ويرعــاه فيتبعــه القطيــع. 
إنّ سيادة أعمال الشرّ عالميا لا تؤسس بأعمال شيطانية فردية 

الحلم الشيطاني الأعظم يتحقق بالتعاون، فتعاونوا.. 
أمّــا القانــون الثّانــي فهــو: المعلــم الشّــيطانيّ، أيّهــا الشّــيطان، كــن دومــا معلمــا، 
وظيفــة المعلــم ليــس هــي نشــر العلــم الشــيطاني ولا نشــر الثقافــة الإبليســية 

لأنّ هــذا الأمــر يأخــذ وقتــه كلــه ولا يحقــق فــي المقابــل إلّا القليــل، 
فــي  لينتشــروا  الشــر،  قــادة  ليكونــوا  التّــــــلاميذ  إعــداد  هــو  المعلــم  وظيفــة 
الأرض ويســعوا فــي خرابهــا، ليحملــوا الرســالة الشــيطانية ويبثونهــا فــي كل 

مجــالات الحيــاة.. 
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ــه وغايتــه وهدفــه وبرنامجــه ليــس إعــداد أتبــاع، بــل تكويــن  ــما همّ كــن معلّــــــ
فــي  وينشــروها  الشّــيطانية  الرّســالة  يحملــون  قــادة  وتخريــج  مســاعدين 

المعمــورة.  أرجــاء 
أتعلــم لمــاذا الخيــر دومــا نطاقــه وحيــزه أقــل بكثيــر مــن الشــرّ فــي العالــم؟ لأنّ 

أكثــر النــاس لا يعلمــون
أكثر النّاس لا يشكرون
أكثر النّاس لا يؤمنون 

وهــذا يضعنــا أمــام ســؤال جوهــري: لمــاذا الأكثريــة غيــر مؤمنــة؟ غيــر شــاكرة 
غيــر عالمــة؟

عندهــا  الخيــر  رســالة  نشــر  مهمتهــا  التــي  الرّســالية  الأقليّــة  لأنّ  والجــواب: 
قصــور مفاهيمــي، ســأوضح لكــم شــيطاناتي الصغيــرات فأنتــن ورثتــن قصــور 

الفهــم مــن أمكّــم. 
وقوانيــن  كونيــة  قوانيــن  لــه  والمكاتيــب  الأقــدار  مــن  وغيــره  النّصــر  إنّ 
اجتماعيــة تعــرف بعلــم الأســباب أو الســنن وهــي لا تتبــدل ولا تتغيــر مثــل 

اثنــان يســاوي  واحــد  زائــد  واحــد  نتيجــة: 
نفــس  حيــوان  أو  مــلاك  أو  جــان  أو  إنســان  الحســاب  بعمليــة  قــام  ســواء 
ــان فــي فصــل الصيــف أو  ــد واحــد هــو دومــا اثن النّتيجــة، مجمــوع واحــد زائ

الرّبيــع أو الخريــف، فــوق الجبــل أو تحــت البحــر أو علــى ســطح القمــر. 
مــا يســمون أنفســهم بأهــل الخيــر – ولا أدري أيّ خيــر فــي الخيــر؟ - تجدهــم 

نوعيــن إمّــا صالــح أو مصلــح 
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الصالــح، صلاحــه لنفســه لا يتعــداه إلــى غيــره فهــو بذلــك شــخص ســلبيّ، بينمــا 
المصلــح ينشــر الصــلاح فصلاحــه إيجابــي معــدٍ لا ينحصــر فــي حــدود شــخصه 

بــل يتعــداه لغيــره دون مقابــل.
الأنبيــاء والرســل والعلمــاء مصلحيــن والمتعلــم فــي طريقــه للإصــلاح وقــد 
يتوقــف فــي محطــة الصــلاح فقــط ولا يتعداهــا، ونحــن لا نخشــى ولا نخــاف 
ونهــاب مــن الصالــح بــل مــن المصلــح لأنّــه هو الذي يهدد مشــروعنا الشــيطاني، 
نحــن نســيطر علــى المدنيــة مهمــا كان فيهــا مــن الصالحيــن لكــن لا نســتطيع 

تثبيــت ســيطرتنا إن كان فيهــا مصلــح واحــد. 
المعلــم  الأكبــر:  الشــرّ  مصنــع  إطــلاق  هــي  ورؤيتنــا  رســالتنا  فــإنّ  وبالتالــي 

الربانــي  المعلــم  مقابــل  الشــيطاني 
ــا ليــس إعــداد أو تخريــج فاســدين، لأنّ الفاســد قــد يصبــح  ــا ومهمتن وظيفتن

صالحــا فــي وقــت مــا أو تحــت ظــروف مــا أو مــع صحبــة مــا.
الفاســد فســاده فــي نفســه فقــط ولا يؤثــر فــي منظومــة المجتمــع الأخلاقيّــة، 
دورة  تعطيــل  علينــا  يجــب  مفســدين،  إعــداد  هــي  الشــيطانية  وظيفتنــا 
الإصــلاح الحضــاري وذلــك بــأن نجعلهــا محصــورة بيــن قطبيــة )فســاد – صلاح( 
ونحــذف منهــا إلغــاءً وتحريفــا وتزيفــا وتأويــلا فكــر وثقافــة المصلــح بالتشــويه 
ــأن تكــون  والحصــار والتصفيــة والابتــزاز والإغــراء، ونفّعــل دورة الإفســاد ب

قطبيتهــا )مفســد – مفســد( 
يجــب علينــا أن ننشــر ثقافــة الفســاد، أن نمنــح المفســد الحصانــة ونجعــل 

والجمــال.  والنّجــاح  والثــروة  والترقيــة  الشــهرة  معيــار  الإفســاد 
سيكون شعارنا: أفسد أكثر تنجح أكبر / أنا مفسد إذن أنا موجود
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أمّا القانون الثالث فهو حرب القيم 
ــوق متديــن بطبعــه عكســنا نحــن أحــرار  ــات، فالإنســان مخل ــوا الدّيان لا تحارب

ــا.  بطبعن
البشــرية، يســتحيل نزعهــا ولــو جعلنــا بعــض  والدّيــن فطــرة فــي الطبيعــة 
الــكلاب البشــريّة تصــرح بعكــس ذلــك أنّ الإيمــان يبقــى عنصــرا ثابتــا، وإن 
تغيّــر الديــن وإن خــرج البشــر مــن دائــرة التديــن فالإيمــان عنصــر ثابــت ســواء 
كنــت مؤمنــا بإلــه اليهــود أو النّصــارى أو المســلمين أو الهنــدوس أو المجــوس 
تشــاء  بمــا  تؤمــن  البشــرية  دعــوا  لذلــك  نفســه،  بالشــيطان  آمنــت  حتــى  أو 

ــه مــا تريــد.  وتعتقــد فــي الإل
الإيمــان،  روح  الديــن،  جوهــر  ضــد  هــي  المقدســة  معركتنــا  الكبــرى،  حربنــا 
أســاس الاعتقــاد، البعــد الاجتماعــي للديــن، معركتنــا المصيريــة هــي القيــم.
يجــب أن تكــون البشــرية بــلا أخــلاق، بــلا مبــادئ، بــلا قيــم، بــلا ضميــر وإن 

كانــت متدينــة، ناســكة، عابــدة، زاهــدة.
نريد راهبا وإماما وقسيسا بلا ضمير ولا وازعٍ أخلاقيّ 

نريــد حاكمــا يحكــم بالفســاد وســفك الدمــاء، ســواء يحكــم باســم الأرض أو 
يحكــم باســم الســماء ومفــتٍ يفتــي بالفســاد وســفك الدمــاء، ومجتمــع يقــوم 

علــى الفســاد وســفك الدّمــاء ولا يهــم بعدهــا أيعبــد بقــرة أم ذبابــة. 
المهــم أن يصبــح المجتمــع مفســدا، الأخــلاق فيــه عــار، صاحــب المبــادئ فيــه 

يشــعر بعقــدة نقــص، الشــريف وســطه يشــعر بالغربــة. 
نريــد أن تكــون المدنيــة الحديثــة تحــت قيــم مدينــة قــوم لــوط؛ حيــث تصبــح 
الطهــارة وســطهم جريمــة شــنيعة يعاقــب عليهــا القانــون والمجتمــع بالنفــي 

والإبعــاد مــن المدينــة. 
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نريــد أن تكــون العفــة والطهــارة وكل القيــم الأخلاقيــة مــن صــدق وشــجاعة 
لــه  ترتــاح  وكــرم وعــدل ومســاواة وإحســان فعــلا مقــزّزا شــنيعا مريبــا، لا 
النّفــوس ولا تطمئــن لــه القلــوب والــكل يعافــه ولا يستســيغ الاقتــراب حتــى 

مــن صاحبــه. 
يجــب أن يصبــح كل فعــل أو ســلوك منــاف للفطــرة، ســلوكا مرغوبــا، تقــوم 
بــه الطبقــة الراقيــة كســلوك عصــري ينــم علــى ذوق وجمــال ويتنافــس العامــة 

علــى التهافــت علــى القيــام بــه.
زينوا للبابا مباركة زواج المثليين. 

اجعلــوا وســائل الإعــلام المرموقــة تغطــي بــكل فــرح وســرور زواج الفتــاة 
المدللــة مــن كلــب أو حمــار،

فــأره ويحــرم منهــا  أو  لقطّــه  بــكل ثروتــه  الثــري  تبــرع  لهــم بجــواز  شــرعوا 
أقربائــه. 

والقانون الرّابع هو قانون الهيكلة 
      تهيكلــوا، لا تركــزوا علــى الــذوات، بــل علــى الأجهــزة، الأشــخاص يتغيــرون 

يرحلــون، يموتــون، يســتقيلون أمــا الأجهــزة فباقيــة. 
هيكلوا الشرّ في المؤسسات والجمعيات والمنظمات والنّوادي والدّواوين.. 

الهيــكل التنظيمــي مهــم، هــو روح العمــل بالهيــكل التنظيمــي يتــم الانتشــار 
والاســتمرار 

هــل رأيتــم ســلحفاة علــى قيــد الحيــاة دون قوقعتهــا التــي هــي نفســها الهيــكل 
العظمــي لهــا 
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إنّ الهيكل التنظيمي هو الهيكل العظمي للإنســان، فكما لا يوجد إنســان دون 
هيــكل عظمــي لا يوجــد عمــل ناجــح ومســتمر ومســتمد دون هيــكل تنظيمــي، 
والجهوزيــة  والعالميــة  والانتشــار  الاســتمرار  للشــرّ  نجعــل  أن  أردنــا  فــإن 
والقــوة والســيطرة والتموقــع والريــادة والزيــادة يجــب أن نهيكلــه فــي هيــاكل 

تنظيميــة، فإمّــا أن نتموقــع أو نتقوقــع. 
هــذه الهيــاكل التّــــــنظيمية يجــب أن تكــون مرنــة متكيفــة مــع الواقــع ومــع 
الظــروف، لا أن تكــون قالبــا خانقــا يقتــل الشــر ولا يســمح لــه بالنمــو والازدهــار. 
لا تجعلــوا هيــكل الشــر مثــل الإصّيــص الصغيــر الــذي توضــع فيــه النبتــة مــع 
الوقــت النبتــة تنمــو وتكبــر والإصيــص جامــد ثابــت، لا تســتطيع النبتــة أن تمــدّ 
جذورهــا ولا جذعهــا، فإمّــا أن توضــع فــي إصّيــص أكبــر أو فــي تربــة الحديقــة 

أو تمــوت. 
لماذا أهل الخير أقليّة؟

 لماذا أهل الخير ضعفاء؟
ليس لأنّ الشرّ قويّ أو أغلبية، الشر والخير قيمتان متساويتان متناقضتان 

الشــر منعــة وغلبــة لأننــا هيكلنــا الشــر جعلنــاه فــي شــكل تنظيمــات ســرية 
وعلنيــة حســب الظــروف، نعمــل فــي مجموعــات فــي فــرق وفــي وحــدات فــي 

خلايــا لــم نضــع بيــوض الشــرّ كلهــا فــي ســلة واحــدة. 
النّــوع والسّــعة  وضعنــا بيوضنــا فــي ســلال كثيــرة متنوعــة ومختلفــة فــي 

والحجــم 
في السّلال الصغيرة والكبيرة والمتوسّطة

 في السّلال البسيطة والفخمة والثّمينة
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 في السّلال العملية وسلال الزّينة
في السّلال الصناعية وشبه الصّناعية واليدوية 

في الماركات وآخر الموديلات والطرازات  
لا نترك شيئا للصدفة، كل أمر ندرسه نخطط له 
ندرس جميع الاحتمالات والمسارات والعقبات 

نضع خطة الخمس، خمسة سنوات، خمسون سنة، خمسمئة سنة 
الرب يساعد الذي يساعد نفسه

إنّــــه علم الأسباب من زرع حصد 
الفــلاح المؤمــن الصالــح المتــوكل علــى الــرب لا يمكــن أن يحصــد الارض وهــو 

لــم يزرعهــا
الله لا يزرع بدلا عنه

الله ليس ساحرا
الله لا يحابي أحد 

خلــق قوانيــن كونيــة وســنن اجتماعيّــة، ونحــن علينــا اتباعهــا حتــى نحقــق مــا 
نريــد.

لا تنتظــروا مســاعدة السّــماء، ســاعدوا أنفســكم بأنفســكم تســاعدكم حينهــا 
السّــماء  مــن  تنتظــروا  لا  تريــدون،  مــا  وبيــن  بينكــم  تحــول  لا  بــأن  الســماء 

معجــزة كونــوا أنتــم المعجــزة. 
إنّ الانقــراض مصيــر كل مخلــوق غيــر مهيــكل فــي مجموعــة تنظيميــة لكــم 

العبــرة فــي النّحــل وفــي الذئــاب، 
ــاك ملكــة أو قائــد، حــرس أو جنــود، عامــلات...  ــم الحيــوان هن فــي ممالــك عال
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الدّيناصــورات رغــم ضخامــة حجمهــا وقوتهــا انقرضــت لأنّهــا لــم تكــن مهيكلــة 
فــي مجموعــة. 

إنّ أهــل الخيــر ضعفــاء قلّــة بؤســاء أذلــة لأنّهــم غيــر مهيكليــن، إنّهــم رخويــات 
دون هيــكل عظمــي أي أحــد يدوســهم ويســحقهم بضربــة واحــدة. 

ــى تفكيــك تنظيــم وبنيــة هيــاكل  ــة قــوى الشــرّ وعل ــى هيكل فاحرصــوا إذن عل
الخيــر بالتشــويه والتصفيــة والحصــار والحــل والتضييــق.

القانون الخامس: التخصص 
    إن أردنــا للشــر الســيادة والريــادة فيجــب علينــا التركيــز علــى الاختصــاص 
أســلوب  الشــر منهــج حيــاة، طريقــة عيــش،  يكــون  والتخصــص، يجــب أن 

تفكيــر وذلــك لا يتحقــق إلّا بتركيزنــا علــى التّخصــص. 
إنّ الطبيعــة البشــرية بحــر كبيــر عميــق ويجــب أن نتخصــص فــي كل جانــب 

مــن جوانبــه وفــي كل جزئيــة مــن جزئياتــه. 
يجــب دراســة الطبيعــة البشــرية دراســة علميــة موضوعيــة، معرفــة اغوارهــا 
واســرارها ونقــاط الظــل فيهــا وجميــع المناطــق الرماديــة بهــا، فــلا يمكننــا 
التحكــم فيهــا وتوجيههــا دون دراســتها ومعرفتهــا حــق المعرفــة، يجــب أن 
نعــرف جوانــب الحيــاة وأيّ فســاد يصلــح فيهــا ويعطــي نتائــج أفضــل لصالــح 

الشــرّ الأعظــم. 
لا نريــد أن نكــون مثــل الفــلاح الــذي يشــقى العــام بأســره حرثــا وزراعــة لأجــل 
محصــول واحــد وربمــا قبــل الجنــي يتعــرض محصولــه لإعصــار فيــه نــار أو 

ــرد.  ــات الب ــره حب يلتهمــه الجــراد أو تجرفــه الســيول الفجائيــة أو تدمّ
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والخبــرات  والتّــــــجارب  والأبحــاث  والتكنولوجيــا  العلــم  نســتغل  أن  يجــب 
والمعــارف مــن أجــل محصوليــن أو ثلاثــة محاصيــل فــي العــام نفســه مــع زيادة 

كميــة الإنتــاج وتحســين المردوديــة ونوعيــة المنتــج والوفــرة. 
يجــب أن نركــز علــى إدارة الجــودة الشــاملة فــي تســيير الشــرّ، تأصيــلا ومنهجــا 

وتنظيمــا وســلوكا وثقافــة وذلــك لا يكــون إلا بالتخصّــص. 
نريــد تكويــن خبــراء، خبــراء فــي كل نــوع مــن أنــواع الفســاد، خبــراء فــي كل 
جانــب مــن جوانــب الشــر، خبــراء فــي تزييــن الباطــل، خبــراء فــي تشــويه الحقّ. 

أما سادس القوانين فهو: الإخوّة  
   عليكــم بأبنــاء قبيــل فهــم إخوتكــم فــي الشــيطنة، أنتــم شــياطين الجــن وهــم 
شــياطين الإنــس، هــم شــعب الله المختــار، الــذي كتــب لــه أن تقــوم مملكــة الشــرّ 
علــى يديــه، ســخروا لهــم الســحر والعلــم ليخدمــا بــه قضيتنــا الكبــرى: التّــــــــمكين 

. للشرّ
هــم الشــعب البشــري الأوحــد المنظــم والممنهــج المــوزع علــى كافــة أرجــاء 

المعمــورة، الــذي تحــدى القديــر وقتــل رســله وأنبيــاؤه وحــرف دياناتــه. 
والعالميــة  الدوليــة  المنظمــات  وعلــى  المــال  وعلــى  الإعــلام  علــى  ســيطر 
وأنظمــة الــدّول عبــر شــبكاتٍ ونــوادٍ وأجهــزة ومنظمــات سريّـــــــة وعلانيّــة. 

حارب الفطرة وشوه القيم. 
خــرب التّعليــم والأســرة وكتــب التاريــخ العالمــي وِفــق الأجنــدة الشــيطانية 

الكبــرى. 
ســيطر علــى علــم الأثــار وعلــى الاختراعــات والاكتشــافات ووضــع علــم النفــس 
وعلــم الاجتمــاع وعلــم الإنســان وفــق الأطــر الماديــة لتخــدم قضيتنــا الكبــرى. 



140
❉  ❉  ❉

لمثقف
ا

لمثقف
ا

فــي  الأخــوة  الشــر،  فــي  الأخــوّة  الأخــوّة،  شــعاركم:  وليكــن  بهــم  أوصيكــم 
 . الشــيطنة

والأفــكار،  والعلــوم  الأســرار  شــاركوهم  ومــددا،  ودعمــا  ســندا  لهــم  كونــوا 
فقضيتنــا واحــدة ومســؤوليتنا كبــرى ولا يكتــب لهــم النجــاح دوننــا، ولا يكتــب 
لنــا النجــاح مــن دونهــم، كونــوا لهــم روحــا وليكونــوا لكــم جســدا والحيــاة لا 
تســتقيم لــروح دون جســد ولا لجســد دون روح، فالتعــاون التعــاون بينكمــا 

أنشــدوا، لنصــل للتكامــل المطلــق، فهــم للطبيعــة البشــرية أفهــم وأعلــم. 
مــا مــن بلــد دخلــوه إلّا أفســدوه، يشــعلون الحــروب، يســيطرون علــى الثــروات، 

يحرمــون الحــلال ويحللــون الحــرام، يتنفســون الربــا تنفســنا للهــواء. 
هــم أشــدّ علــى البشــرية مــن شــياطين الجــن فكونــوا لهــم خيــر معيــن حتــى 
يظهــر المســيح الدجــال، المبجــل قابيــل، فهــو مــن القلــة المخلديــن ليعلــن قيــام 
مملكــة الشــر الأرضيــة ويتحقــق لنــا الانتصــار علــى الحضــارة الرســالية، حينهــا 
فــي  البشــر خدمــا وعبيــدا  باقــي  الماديــة ويصبــح  للحضــارة  الغلبــة  تكتــب 

مملكــة أبنــاء قابيــل. 
تعلّموا منهم بتواضع فالمتكبر لا يتعلّـــــم.

 أنظــروا للــدّول التــي لــم يســتطيعوا السّــــــيطرة عليهــا يدمرونهــا مــن الدّاخــل 
مســتخدمين القــوة الناعمــة والثّــــــورة الورديــة شــعارهم: بــدل أن تلــوّث يــدك 

بــدم عــدوك اجعلــه يقتــل نفســه بنفســه، اجعلــه يخــرب بيتــه بيــده.
يولــون ســفلة القــوم علــى القــوم ويعينــون المســؤولين الفاســدين والجاهليــن 
ويجعلــون  الأنظمــة  ويســقطون  الــدّول،  فيخربــون  القــرار  مناصــب  فــي 

الشّــعوب تثــور علــى حكامهــا دون أن يخســروا رصاصــة واحــدة. 
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حيــاة  قانــون  اجعلوهــا  وصايــا  ســتّة  الجميــلات،  الصغيــرات  بناتــي  هــنّ    
وعلّــــموها.  بهــا  وعملــوا  الشــر  معســكر  بهــا  تديــرون 

هــي خطــوط عريضــة حتــى تتكيــف مــع كل مجتمــع وخصوصياتــه فطوروهــا 
وعدلوهــا وجعلوهــا مرنــة غيــر جامــدة.

 ثابتــة فــي مبدئهــا متغيّــرة فــي تكتيكاتهــا واجعلــوا أعوانكــم ومســاعديكم مــن 
الشــياطين يطبقوهــا وينفذوهــا وينشــروها ويعمموهــا علــى جميــع أجنادنــا 
والحــزم  العــزم  صاحــب  المتعلــم  المجتهــد  حليــف  فالنّصــر  ننتصــر،  حتــى 

والإرادة.
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◆الغرفـــــــــــــــــــــــة◆

- مرحبا بك شاعرنا الأسمر 

- أين أنا، من أنتم؟

- ألا تذكــر، يــا حــرام، كيــف لشــاعر لا يتذكــر المشــاعر، أريــد أن أســألك عــن جــد، 

هــل الشــعر الــذي تقولــه الهــام يأتــي وحــده أم أنــك تصنعــه كلمــة، كلمــة؟
- عبثا تحاول تحريك الكرسي أو فكّ قيدك 

- أنــت فــي ضيافتنــا، نحــن خــدّام ملــك المــوت، تعــرف أنّ عنــدي حساســية 

قتلكــم  فــي  رغبــة شــديدة  لــي  أدرى  المثقفيــن، لا  اســتجواب  فــي  مرضيــة 
اللّـــــــغوي.  اســتمع لإســهالكم  تحقيــق، حيــن  أو  اســتجواب  مباشــرة دون 

- إسهالنا اللّـغوي هو الذي سيفيق الشّعب من غيبوبته.

- مرحبــا بــك فــي الغرفــة، مقــرّ مجموعتنــا شــبه العسكريّـــــة، ونعــدك أنّــك قبــل 

تــمّ اختطافــك مــن غرفتــك بالإقامــة  انتقالــك للجحيــم ســترى بعضــه هنــا، 
الجامعيــة ووليــد هــو الــذي خانــك، هــو مــن وضــع المنــوم فــي شــرابك واتّصــل 
بنــا وجئنــا فــي ســيارة إســعاف، وأريــد طمأنتــك فليلــى خطيبتــك هــي الآن فــي 

أحــد غــرف الاســتجواب مــع أحــد ذئابنــا البشــرية، ليلــى والذئــب ههههــه
- لا، إلّا ليلى يا جبناء...

.  .  .

تركــوه فــي الغرفــة، غرفــة بيضــاء بعــد أن ألبســوه لباســا أبيضــا، والإضــاءة 
إلــى الخلــف، والكرســي الحديــدي مثبــت فــي  كذلــك بيضــاء مقيــد اليديــن 

يعنفــوه.  أو  أن يضربــوه،  الأرض وانصرفــوا، دون 
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قــوي لا  الإنــارة، ضــوء ســاطع  الوقــت، فجــأة تشــتغل  اليــوم ولا  يعــرف  لا 
ــه، يلبــث ربمــا ســاعتين أو خمــس ســاعات ثــم  ــه يتحاشــاه بإغــلاق عين يحتمل
ينطفــئ لتتحــوّل الغرفــة إلــى ظــلام دامــس، ثــم يضــاء المــكان فجــأة وهكــذا، 

ضــوء شــديد يتبعــه ظــلام دامــس. 
صــوت صــراخ، ألــم شــديد، أنيــن، بــكاء، ينطلــق بيــن لحظــة وأخــرى مــن كل 
زاويــة فــي الغرفــة، كان الصــوت يحاصــره ويخنقــه مــن جميــع الاتجاهــات. 
- أهــلا بشــاعرنا الكبيــر، إكــرام الضيــف ثــلاث أيــام، والأيــام الثــلاث مضــت يــا 

ضيفنــا بدايــة مــن اليــوم ســنعاملك كنزيــل عندنــا، شــأنك شــأن بقيــة النــزلاء أو 
مــا تبقــى منهــم، رحــم الله موتانــا وكتــب لهــم الشّــــــــهادة.

- بصــوت متقطــع ضعيــف، وبــرأس مثقــل وعينيــن ذابلتيــن قــال: مــاذا تريــدون 

مني؟
- نحــن، نحــن لا نريــد شــيئا فنحــن نعــرف عنــك كل شــيء، نحــن حســيب ورقيــب 

وفــي نفــس الوقــت منكــر ونكيــر، نحــن نريــد أن تعيــش تجربــة الغرفــة، حتــى 
حيــن تكتــب عنهــا شــعرا، تكــن تجربــة صادقــة فقــط، ليــس كشــعرك السّــابق 
فتجاربــه مــن وحــي خيالــك، لــم يطــاردك ســلطان ولــم يحطــم أحــد أحلامــك، 
كل شــاعر عــاش مرحلتيــن مــن حياتــه وحــان الوقــت لتعيــش مرحلتــك الثانيــة، 
فــي هــذا المــكان ســتعيش انبثاقــك الشــعري الثّانــي، ســيتنزل عليــك شــيطان 

الشــعر لتبــدع. 
- ظمآن، أريد ماء 

- أمرك مولاي، كما يحلو لخطيبتك رحمها الله مناداتك، ثم يقهقه وينصرف 

مــاء  بنقطــة  أن شــعر  بعــد  ليســكت فجــأة  بالبــكاء،  الشّــاب الأســمر  ينفجــر 
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تســقط علــى رأســه ثــم تبعتهــا أخــرى، كل دقيقــة قطــرة مــاء تنــزل مــن جهــاز 
مصمــم ومبرمــج وموضــوع فــي الســقف فــوق رأســه مباشــرة، ليطلــق كل 

دقيقــة قطــرة مــاء. 
بعدهــا بيوميــن أو ثلاثــة ينفتــح ســقف فــوق الشــاب الأســمر لينــزل مــاء مقــدار 

دلــو فــوق رأســه وتســتمر العمليــة الإغــراق الوهمــي كل ســاعة مــن الزّمــن. 
انفتــح بــاب الغرفــة، دخــل أحدهــم يجــر سلســلة مقيــد فيهــا شــخص يحبــو 
ــم نبــدأ  ــه أفــق عزيــزي ل علــى قدميــه ويديــه، يصفــع الشــاب الأســمر ويقــول ل

حفلــة التعذيــب بعــد، هــل تعرفــت علــى كلبــي؟ انظــر إليــه مليــا؟ هــاه 
أوووف ألــم تتعــرف عليــه حقــا؟ إنــه أســتاذك، رئيــس معهــد الفلســفة فــي 
الجامعــة، نعــم أعــرف، أعــرف ســتقول أنّــه مــات أثنــاء حادثــة احتــراق منزلــه، 
ولقــد تحولــت جثتــه لرمــاد فــي الحريــق، لا يــا شــاعرنا لــم يمت، نحــن اختطفناه 
وأذعنــا أنّــه مــات فــي الحريــق، كمــا اختطفنــاك وقلنــا أنّ أزمــة قلبيــة حدثــت 
لــك لتناولــك بعــض المنشــطات، اخــرج قضيبــه تبــول فــي صحــن موضــوع علــى 
الأرض، ثُــم أمــر فرفــور بالشــرب مــن الصحــن، مباشــرة حبــا الأســتاذ للصحــن 

وأصبــح يلعــق فيــه. 
رتبتــه  كانــت  أي  أو  الجنــدي  أو  الضابــط  وتوســل  الأســمر  الشّــاب  تقيّـــــــــأ 

أســتاذه.  إذلال  عــن  بالتوقــف 
توقــف يــا فرفــور عــن اللعــق، جيــد كلــب مطيــع، كلــب مطيــع، تعرف أيها الشــاعر 
أن فرفــور حيــن أتــى للغرفــة كان أبــي لــه عــزة نفــس، إنّــــــــــه أكاديمــي ومثقــف 
ورجــل علــى قــدر مــن العلــم والأخــلاق، لكــن مشــكلته أن كل مــا يفكــر فيــه 
ينشــره، يفكــر دومــا بصــوت عــالٍ، التّـــــــفكير ليــس جريمــة شــاعرنا، لكــن التفكير 
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بصــوت عــال يزعــج المجتمــع، هنــاك ضوضــاء الأصــوات التــي تزعــج الســكينة 
العامــة، وهنــاك ضوضــاء الأفــكار التــي تزعــج النــوم المجتمعــي، ونحــن لا نريــد 
الإزعــاج لمجتمــع متعــب أخــذ قيلولــة حضاريــة، أريــت أيهــا الشــاب الأســمر 
ــو  ــم مثلكــم، ل ــا مســؤول عــن ملــف المثقفيــن، أصبحــت أتكل ســبع ســنوات وأن

تســمع القيــادة إنّــي أخــذت العــدوى منــك لا أدري مــاذا تفعــل بــي.. 
لا علينــا كان فرفــوري تحــدي بالنســبة لــي، كيــف أكســر عــزة وإبــاء هذا الأســتاذ 
المحتــرم، فهــو ابــن عائلــة ثريــة لــم يعــش محرومــا وفــي نفــس الوقــت عــاش 
محترمــا، ثــم هدانــي شــيطاني لفكــرة، وضعتــه فــي زنزانــة فيهــا مجموعــة مــن 
الشــواذ الجنســيين المحروميــن لســنوات، تداولــوا علــى اغتصابــه لأشــهر، ولقد 
نجحــت التجربــة، تعــرف أصبــح مثــل الكلــب الــذي تلــوح لــه بعظــم، يصبــح يهــز 
ذيلــه ويخــرج لســانه فرحــا لاســتعطافك حتــى يحصــل عليهــا، فرفــور كذلــك إذا 

رأى قضيــب رجــل يســتعطفه مــن أجــل أن يواقعــه، فرفــور مدمــن القضيــب. 
لمــاذا تنظــر لــي هكــذا؟ يبــدو أنّــك تشــكك فــي كلامــي أيهــا الشــاعر، التجربــة 

خيــر برهــان ســترى أمامــك الآن 
- أرجوك لا، أصدقك، أصدقك )وانفجر بالبكاء( 

ناد على أحد الجند، وطلب منه إرجاع فرفور لغرفته
ثم جلس على كرسي جلبه معه مقابل الشاعر وقال له:

والحقــوق  والتاريــخ  الفلســفة  مــواد  لألغيــت  بيــدي  الأمــر  كان  لــو  تعــرف 
والعلــوم السياســية والآداب، تكــون عندنــا بكالوريــا علميــة وبكالوريــا مهنيــة 
فقــط، الآداب والتاريــخ والفلســفة لا تبنــي الدولــة، إنهــا مــواد إلهــاء تلهــي 
الشــعب عــن مســيرته الحضاريــة، تنتــج لنــا جيوشــا مــن البطاليــن فقــط الذيــن 
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ــة وجــب التخلــص  ــى الدول ــد عل لا يحســنون ســوى المعارضــة، هــم عــبء زائ
منهــم.

أيّ حمــار أعطيــه القانــون فســيطبقه، أي حيــوان بمقــدوره أن يصبــح محــامٍ 
أو قــاضٍ أو وزيــر أو ســفير أو مديــر لا يحتــاج الأمــر لدراســات جامعيــة، أي 
شــخص مســتوى نهائــي يســتطيع تنفيــذ القانــون أو التســيير، يحتــاج فقــط 

دورة تكوينيــة لمــدة عــام. 
أو  النّبــاح  ســوى  تحســن  لا  لــكلاب  نحتــاج  لا  ومخترعيــن،  لعلمــاء  نحتــاج 
ببغــاوات تكــرر المــواد والقوانيــن أو تحكــي لنــا تاريخــا هــو موجــود أصــلا فــي 

الكتــب وليتــه كان تاريخــا صحيحــا، فالتاريــخ يدونــه المنتصــر دومــا.  
آه مكانــي ليــس هنــا، أنــا مــن المنظريــن القلائــل، لكــن لا علينــا ستشــرق شمســي 
يومــا، وأغــادر حيواناتــي الجميلــة فــي هــذا الإســطبل المقــرف، ربمــا ســأحتفظ 
فقــط بفرفــور، أم تريــد شــاعرنا أن تحــلّ محلّــه، ففرفــور أصبــح حيوانــا هرمــا 
وأنــت مازلــت شــابّا تتمتــع بالحيويــة، لا لا بعــد التفكيــر لا، أنــت أســمر وجســمك 
ــل ليلــى، اســتأذنك الآن حــان وقــت درس ليلــى  مقــزّز ســتكون حيوانــي المدل

فأنــا مدرســها الخصوصــي. 
ثم قام يجر كرسيه بيده وهو يغني:
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الليل يا ليلى يعاتبني 
ويقول لي سلم على ليلى
الحب لا تحلو نسائمه 
إلا إذا غنى الهوى ليلى
دروب الحي تسألني 
ترى هل سافرت ليلى

وطيب الشوق يحملني 
إلى عينيك يا ليلى
لأجلك يطلع القمر 

خجولًا كله خفر
وكم يحلو له السفر 
مدى عينيك يا ليلى
لنا الأيام تبتسم 
ولا همس ولا ندم
وماذا ينفع الندم 
نديم الروح يا ليلى
رجعت ألم أحلامي 
وأحيا بين أنغامي
وغاب ربيع أيامي 
وليلى لم تزل ليلى

.  .  . 
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تعــرف أيّـــــها الحيــوان، أنّ الســجان يصبــح ســجينا والسّــجين يتحــول إلــى 
ســجان، وأنــك أنــت الضحيــة تصبــح مجرمــا وأنــا أصبــح ضحيتــك، حيــن أرى 
دموعــك أعــرف أنّــــــك مازلــت تملــك إنســانيتك تنتصــر علــى لحظتهــا وأتعــذب 
أنــا نفســيا لأنّــي فشــلت فــي تحويلــك لبهيمــة مستأنســة، فــي لحظــة الضعــف 
والعــذاب النفســي الــذي أعيشــه بســببك، مــا هــو الســبيل لأنقــذ نفســي لأتجــاوز 

ضعفــي؟
لا بــد لــي مــن مينــاء ســلام، مــن خطــوط خلفيــة، دعــم وإســناد، إلــى مــكان 
ــك بــكل حيويــة وعــزم ونشــاط،  أشــحن فيــه نفســي وأجــدد طاقتــي لأرجــع ل

أتعــرف أيــن؟ أو مــن؟
إنّــــــه حضــن ليلــى. آه نســيت كنــت أريــد أن أبشّــــــرك، ليلــى أخيــرا دخلــت لعالــم 
الاحتــراف فــي أقــدم مهنــة عرفهــا التاريــخ وهــي الآن التحقــت رســميا بالوكالة 

القوميــة للمواخيــر.
أعلــم أنّــــك تقــول فــي نفســك أنّــي أخبرتــك أنّ ليلــى رحمهــا الله، الله يرحــم 

الأحيــاء والموتــى وليــس مــن مــات فقــط 
أيّها الأتان. 

أتعــرف، لا لا لــن أصــف لــك المشــهد، ســأحضر لــك فيلما لها وستشــاهده وتحكم 
بنفســك، لقــد تحســن مســتواها كثيــرا فــي مــدة شــهر، الانتقــال للاحتــراف فــي 

الدعــارة يتطلّــب أعوامــا وخبــرات وقناعــة. 
بــك  واصطدمــت  للانحــراف  القابليــة  عندهــا  ربمــا  أدرى  لا  هــي،  أمّــا 
وبرومانســيتك، أعلــم أنّـــــــك لا تجيــد إلّا مســك يدهــا أو تقبيلهــا علــى الجبيــن، 

الرّجــال.  معشــر  علــى  عــار  أنــت 
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اللّـــــيلة ســنقضي السّــهرة معــا ونتفــرج علــى فلمهــا الأول، هــو صحيــح لا يرتقــي 
لمســتوى الفيلــم لكــن ســاعة ونصــف مــن الجنــس يعتبــر فيلــم، وإن نجحــت 
أنــت فــي الاختبــار ســنكافئك وأجلبهــا هنــا لنمــارس معهــا الجنــس نحــن الثلاثــة، 

نعــم نحــن الثلاثــة لا أحــرم فرفــوري كلبــي الوفــي مــن هــذه الحفلــة. 
جيــد، عظيــم، رائــع أنــت تبتســم، أول مــرة تبتســم بــدل أن تبكــي أيهــا المخنــث، 

يبدو أنّــــــك تعلمــت الدّرس. 
ــا، السّــمكة تبقــى ســمكة والعصفــور  مــا دمــت ابتســمت فليــس لــك مــكان بينن
يبقــى عصفــورا، علــم النفــس والتنميــة البشــرية لــن يجعــل مــن الأرنــب ذئبــا 
ولا مــن الذئــب أرنبــا، لكنــه يعيــد بعــض العبيــد إلــى عبوديتهــم بعــد أن حســبوا 
أنفســهم ســادة أحــرارا، أنــت كنــت ســيّدا وأصبحــت عبــدا، لا عليــك فالرجــوع 

إلــى الأصــل فضيلــة، كلمــة أخيــرة قبــل أن تنتقــل إلــى ربّــــــــــك؟
أنــا ســأنتقل إلــى ربــي أمــا أنتــم فســوف يأتــي إليكــم جنــود ربــي،   -
دمــاء المظلوميــن ســتغرقكم كل ليلــة تتمنــوا المــوت ولــن تجــدوا الراحــة لا 

الحـــ.. الممــات،  فــي  ولا  الحيــاة  فــي 
أنهت رصاصة في الرأس كلامه دون أن يكمله

.  .  .

علــى أريكتــه الوثيــرة فــي مكتبــه، ممســكا بزجاجــة خمــر بيــد وباليــد الأخــرى 
سلســلة فرفــور. 

تعــرف فرفــوري، أنــك أنــت صديقــي الوحيــد فــي العالــم، لا أأتمــن أحــدا ســواك 
ولا أثــق بغيــرك، لا أفضفــض أحلامــي إلا معــك أنــت، فكلنــا خونــة نرتقــي علــى 

جثــث بعضنــا البعــض، أو ربمــا لأنّ فيــك شــبها مــن أبــي. 
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لمــاذا تخصّصــت فــي الفلســفة فرفــوري، تعــرف لــو كان الأمــر بيــدي، لجعلــت 
فــي الدولــة ثــلاث وزارات فقــط وزارة الأمــن ووزارة الطاقــة ووزارة الغــذاء، 
وألغيــت البرلمــان والأحــزاب والجمعيــات وكــرة القــدم والرســم والموســيقى. 

سألغي كل التظاهرات الرياضية والفنية وحفلات الموسيقى والرقص. 
ماذا قدم علم الاجتماع وعلم النفس للبلاد؟

مادا قدمت العلوم السياسية للبلاد؟
مادا قدم فقهاء الدستور ودكاترة القانون للبلاد؟

ماذا قدم علماء التاريخ للبلاد؟
لــم يقدمــوا ســوى كلام لا يقــدم ولا يؤخــر، كلام لا يؤثــر فــي التّـــــــــنمية ولا يفيد 

المجتمع..
الانتحــار، الســرقة، التســول، الاختطــاف، الإرهــاب، الفقــر، مشــاكل اجتماعيــة، 
المفــروض علــم الاجتمــاع وعلــم النفــس يقضــي عليهــا لكنــه لــم يقــدم لنــا ســوى 

الــــــكلام. 
الفلســفة لــم تجعــل المجتمــع حكيمــا والرياضــة لــم تجعــل المجتمــع ســليما 
والفــن لــم يجعــل المجتمــع حساســا والتاريــخ لــم يجعــل المجتمــع مثقفــا، أعباء 
إضافيــة لخزينــة الدولــة ومحضــن لتوليــد المعارضيــن فقــط لأنــه لا عمــل لهــم 
النّــــــــظام،  فــي مســؤوليتهم الحضاريــة علــى  إلقــاء فشــلهم  ينجــزوه ســوى 
تعــرف فرفــوري أن مقالتــك عــن أنمــاط التغييــر هــي التــي فصلــت فــي قــرار 

توقيــف عقلــك عــن التفكيــر، لمــاذا التفكيــر؟ 
أنــا أؤمــن بخصخصــة التفكيــر وجعلــه حكــر علــى النّـــــظام فقــط، يجــب صياغــة 
أو صناعة نمط تفكيري واحد فقط، قولبة التّـــــــــتفكير، نعم قولبة التّـــــــــــــفكير 

هــي الكلمــة التــي كنــت أبحــث عنهــا.  
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لأنّ حريــة التّــــــــــفكير جلبــت علــى البشــرية الانقســامات والتعــدد والاختــلاف 
والحــروب، بــدل ديــن واحــد مجموعــة أديــان، بــدل مذهــب واحــد مجمــوع 
مذاهــب، بــدل فرقــة واحــدة فــرق مختلفــة، طبــوع موســيقية، أنــواع الأكل، 

ألبســة مختلفــة، ألــوان متعــدّدة ... 
نعــم أعلــم، أعلــم فرفــوري أنّ الطّبيعــة متعــددة متكاملــة متنوعــة، أجنــاس 
مختلفــة مــن البشــر ومــن الطيــور ومــن الأســماك ومــن الطيــور ومــن الخضــر 
ومــن الفواكــه ومــن التــراب، لكــن هــذا شــذوذ فــي الطبيعــة يجــب تصليحــه، 
لــون واحــد، عقيــدة واحــدة، لبــاس واحــد، نســخة واحــدة، الصمديــة البشــرية، 
ــا يجــب أن نكــون  ــه، كل شــيء يجــب أن يكــون واحــدا أحــدا، كلن النظــام الإل

نســخة مــن الــربّ. 
تنــاول قصاصــة الجريــدة فرفــوري واقــرأ لــي مقالــك أنمــاط التغييــر، ســترني 

الله أصبحــت أنــا أيضــا أمــارس التّفكيــر الزائــد، لعنــة الله علــى المثقفيــن.
تنــاول الأســتاذ أحــد قصاصــات الجرائــد المبعثــرة، فــوق المكتــب بعــد، إنّ قلــب 
بعضهــا، مســكها بيديــه، جلــس علــى ركبتيــه، مســح عينيــه بأحــد يديــه ثــم قــال 

بصــوت خافــت، متقطــع وكأنــه يســتدعي الحــرف مــن عقلــه الباطــن: 
الثقافــي وذكــر  نمطنــا  عــن ضــرورة معرفــة  علــى شــريعتي  الأســتاذ  "تكلــم 

أن: كمثــال 
ــقافي للرّومــان نمــط  ــقافي لليونــان نمــط فلســفي والنّمــط الثّـــــــ ــمط الثّـــــ "النّــــ

هنــا  -المقصــود  صوفــي  نمــط  للصيــن  الثّــــــــقافي  والنّــــمط  وعســكريّ،  فنــيّ 
الثّــــــقافة التّــــــــاريخيّة - والهنــد ذات نمــط ثقافــي دينــي، أمّـــــــا النّمط الثّــــــــقافي 

عندنــا فهــو النّمــط الدينــي الإســلامي."
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الثّـــــــــــــــقافية هــي أنمــاط اجتماعيّــــــــة، وكل عمليّــة تغييــر تكــون  والأنمــاط 
حســب النّمــط الثّقافــي للمجتمــع ولا تنجــح عمليــة التغييــر إلا إذا كان نمطهــا 
نفســه النمــط الثقافــي للمجتمــع، فــإذا كان التغييــر مثــلا ذو نمــط فلســفي فــي 
مجتمــع صاحــب نمــط ثقافــي فنــي عســكري فســوف يفشــل التّغييــر، وكذلــك 
التغييــر ذو النمــط الصوفــي فــي مجتمــع صاحــب نمــط ثقافــي دينــي ســيكون 
مصيــره الفشــل ولــو بعــد حيــن لأن النســيج الاجتماعــي ســيرفض الجســم 

الغريــب ويلفظــه وسيســتميت فــي مقاومتــه حتــى الإجهــاض عليــه. 
هــذه ســنة اجتماعيــة وعلميــة وتاريخيــة والتّغييــر تقــوم بــه النّخبــة المثقّفــة، 
فــإن كانــت النّخبــة المثقّفــة ثقافتهــا لا تتشــارك مــع ثقافــة مجتمعهــا، بــل ربّمــا 
تــرى مجتمعهــا وثقافتــه بنظــرة دونيــة وتتّهــم ثقافــة مجتمعهــا بأنّهــا ســبب 
الوضــع السّــيء الــذي يحتــاج لتغييــرٍ، فــإنّ محاولــة التّــــــــغيير هــذه لــن تتــم 
وإن تمّــت فلــن تعمــر طويــلا ونمــط التغييــر الــذي يكتــب لــه النجــاح ونحــن هنــا 
ــذي يريــد أن يدافــع عــن  نتحــدث عــن الأداة لا عــن المســتخدم، فالشّــخص ال
نفســه ويختــار مــن بيــن الأشــياء المتوفــرة أمامــه قــارورة مــاء بلاســتيكية أو 
حــذاء ويتــرك مثــلا العصــا، فإنّنــا نتهمــه بالحمــق أو الجنــون أو عــدم الصــدق 
أو الجديــة فــي الدفــاع أو ربمــا حتــى نشــكك فــي نوايــاه ونتهمــه بالخيانــة 

والتّــــــــــــــــواطؤ. 
 وقــد يختــار النّمــط الصّحيــح لكــن دون نتيجــة، وهنــا ليــس العيــب في النّـــــــمط 
بــل فــي الفــارس الــذي اســتخدم الســلاح، فالســيف مهمــا كانــت حدتــه وجودتــه 
ــه آداة نصــر وليــس هــو  ومــدى إتقــان صنعــه لا يجعــل مــن حاملــه فارســا، إنّــــ
النصــر كذلــك الأمــر فــي نمــط التغييــر هــو آداة التغييــر وليــس هــو التغييــر لأن 
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للتغييــر معادلــة ســتتضح أطرافهــا فــي هــذا التّحليــل ونمــط تغيــر مجتمعنــا هو 
النمــط الإحســاني، لأنّ مجتمعاتنــا الإســلامية مجتمعــات ذات عاطفــة دينيــة، 
يحرّكهــا الديــن وقــد فطــن لهــذا الأمــر واســتغله كل مــن الحــكام والاســتدمار، 
فيــروى مثــلا: إنّ المعمــر الفرنســي فــي زمــن المجاعــة فــي الجزائــر يقــوم ببنــاء 
قبــر وهمــي ويشــيع بيــن النّــاس أنّــه قبــر ولــي صالــح فــي مزرعتــه متراميــة 
الأطــراف، فيتحــول الأهالــي مــن لصــوص يســرقون بعــض خيــرات المزرعــة 
ــي الصالــح ولــلأرض التــي يرقــد فيهــا  ــر الول بســبب المجاعــة إلــى حــراس لقب
ويحرمــون علــى أنفســهم مــا نبــت علــى أرضهــا مخافــة غضــب الوالي والمشــكل 
ليــس فــي الديــن بــل فــي اســتغلال العاطفــة الدينيــة الفطريــة لــدى المجتمــع 

لأجــل تحقيــق بهــا مكاســب سياسويّــــــــــــــة.
بالحقــوق  المطالبــة  عــن  إلهــاء  عامــل  الدّيــن  مــن  الحكّــــــــام  بعــض  كجعــل 
فيتحــول الدّيــن إلــى مخــدّر يخــدّر الشّــعب بالقضــاء والقــدر والصبــر علــى 
جــور الحاكــم وطغيانهــم، وتحــول بعــض الحــركات الدينيــة إلــى ثــورة جارفــة 
تهلــك الحــرث والنســل وتأتــي علــى الأخضــر واليابــس، إنّ الإســلام المرجــع فــي 
النمطيــة التغيريــة هــو الدينامكيــة المتحركــة بقــوة تدفقيــة دافعــة إلــى الإمــام 
الــذي يســير مــع الأخــلاق، وبالأخــلاق فــي صالــح الإنســانية جمعــاء وبالتالــي 
مــن العبــث التعويــل علــى نمــط تغييــري آخــر كالنمــط التحــرري الشــكلي الغربــي 
ــة  ــة المظاهــر الشــكلية الغربيــة المتمثل ــذي يقتصــر التغييــر فيــه علــى مماثل ال
فــي الحريــات الفرديــة. وأنّ التّغييــر الإيديولوجــي ســيكون كذلــك مصيــره 
الفشــل ســواء كان الايدولوجيــا الشــيوعية والتــي أثبــت الواقــع فشــلها أو 
وكذلــك  فشــلها،  القريــب  المســتقبل  ســيثبت  والتــي  الغربيــة  الإيدولوجيــا 
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الإيدولوجيــا الدّينيــة بدايــة مــن محاولــة البعــض أدلجــة الإســلام وتقديمــه 
كإيديولوجيــا ومحاولــة فرضــه علــى الجميــع بالإغــراء فــي جهــة وبالقــوة فــي 
جهــات أخــرى، فإســلام التّغيّــر روح ثائــرة هادئــة، ليســت بمدمــرة ولا مخربــة، 
ــا الإنســان  إنّهــا آمنــة أمينــة ترتقــي بالإنســانية فــي مــدارج الكمــال لتخــرج لن

المتكامــل وتبــرز منــه أفضــل مــا يملــك."
جيــد أســتاذي، جيــد، نظريــة الإنســان المتكامــل التــي تكلمــت عنهــا فــي سلســلة 
خــلال  مــن  أريــد  وانــأ  بشــريته،  حــدود  فــي  الكامــل  الإنســان  أي  مقالاتــك، 
مناقشــتك أفــكارك ومناقشــة أفــكار الــكلاب الأخــرى الموجــودة فــي الغرفــة، 
بلــورة نظريــة النظــام الكامــل، ربوبيــة الدولــة أي الدولــة الســيدة فالــرب هــو 

الســيد فــي لغــة العــرب، أليــس كذلــك أيهــا الكلــب؟
تعــرف لــو كان الأمــر بيــدي لأنشــأت منظمــة مكافحــة التلــوث الفكــري، كل مــن 
أشــم فيــه رائحــة تفكيــر زائــد أو تفكيــر خــارج عــن دائــرة فكــر الدولــة أعدمــه 
فــورا، لكــن لمــاذا أعدمــه مــاذا تســتفيد الدولــة، لنجعلــه يضحــي مــن أجــل 

ــة يكــون جــزءا مــن العطــاء المجتمعــي، كيــف؟ كيــف؟ الدّول
مــا  كل  الاعتقــال،  مراكــز  ولا  للســجون  حاجــة  لا  وجدتهــا،  وجدتهــا،  نعــم 
نحتاجــه مســتودعات لقطــاع غيــار بشــرية، ولتكــون دولتنــا العظمــى، أوّل 
دولــة فــي تجــارة الأعضــاء البشــريّة، نصــدر الأعضــاء البشــرية التــي يحتاجهــا 
أي شــخص فــي العالــم، قلــب، كبــد، عيــن.. أيّ عضــو يمكــن اســتبداله، لا بــل 
حتــى الأعضــاء التــي لا يمكــن اســتبدالها، بــدل أن يقــوم العلمــاء بالتجــارب 
البحثيــة علــى الفئــران والخنازيــر والقــردة، فلنصــدر لهــم مجرمينــة يقومــون 
بالتجــارب عليهــم خدمــة للإنســانية وللعلــم وتســتفيد خزينــة الدولــة وينتعــش 
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اقتصادنــا ونتخلــص مــن حمــل زائــد، ســجناء يأكلــون ويشــربون وينامــون 
بالمجــان يســتعملون المــاء والكهربــاء مجانــا وفــوق ذلــك نوفــر لهــم الحمايــة 

والحراســة  أليــس هــذا ســوء تســيير؟ 
نصدرهــم بالعملــة الصعبــة كقطعــة كاملــة أو كقطــع غيــار متفرّقــة حســب 
الميزانيــة  مــن  ونســتفيد  والمعتقــلات  الســجون  نغلــق  وبالتالــي  الطلــب 
المخصصــة لهــم فــي أمــور أخــرى، ينقــص عندنــا التعــداد الســكاني العــبء، 
تقــلّ البطالــة ومعــدل الجريمــة ونربــح عملــة صعبــة نتيجــة التصديــر ونكــون 

أوّل مــرّة نصــدر شــيئا وينفجــر ضاحــكا ليكمــل:
مازلــت  فرفــوري،  تتعجــب  لا  المنــام،  فــي  رأيــت  البارحــة  فرفــوري،  تعــرف 
إنســانا أمــارس الحلــم، صحيــح لا أذكــر آخــر مــرة حلمــت ربمــا قبــل ثــلاث أو 
أربــع ســنوات رأيــت نفســي فــي مرحــاض نفــذ فــي حكــم الإعــدام، هههــه تخيــل 
فرفــوري إعــدام فــي مرحــاض، لا يهــم فالمرحــاض ومــا ينــزل فيــه معنــاه الخيــر. 
أمّــا البارحــة فحلمــت أنّــى أضاجــع ليلــى خطيبــة الشــاب الأســمر، جعلــه الله 
مــن الشــهداء، ويجــب تنفيــذ الرؤيــا وإلا أصبحــت أضغــاث أحــلام ثــم قــام وهــو 

يدنــدن قبــل أن يتوجــه لمســكن ليلــى:

الليل يا ليلى يعاتبني 
ويقول لي سلم على ليلى
الحب لا تحلو نسائمه 
إلا إذا غنى الهوى ليلى
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ساحر عليم:
 لا يهــمّ اســمي، فــكلّ الأســماء تشــبه بعضهــا فــي عالمكــم، لا فــرق بيــن جمــال 
وســعدون ومايــكل وشــمعون ولــؤي وقصــي، فالأســماء فــي عالمكــم أصبحــت 
لهــا ولا  كالفاكهــة البلاســتيكية مختلفــة الألــوان والأشــكال، لكــن لا رائحــة 

طعــم مجــرد بلاســتيك قــذر لا يصلــح لشــيء. 
أمّــا فــي عالمــي فالأســماء علــم لدنــي، علمــه الله لآدم وآدم ورثــه لابنــه شــيث 
وقــد تعلمتــه مــن أحــد أحفــاد شــيث بعــد مــا جاورتــه ســبعون عاما حتّــى اطمئنّ 

قلبــه لصلاحــي وتقــواي وأخــذ علــى العهــد. 
ــع،  ــازل ومواقيــت وطال ــه أســرار ومن ــم عظيــم، فــكل اســم ل ــم الأســماء عل عل
مــن خــلال الاســم يمكــن معرفــة الشــخص أشــقيّ هــو أم ســعيد، ونفــس الأمــر 
فــي أســماء المــدن والقــرى والمناطــق فتعــرف مــن خــلال اســمها أمباركــة هــي 

أم أرض نحــس. 
وكمــا للإنــس علــم الأســماء الخــاص بهــم فــإنّ للجــنّ علــم الأســماء الخــاصّ 
بهــم، وللملائكــة علــم الأســماء الخــاصّ بهــم، لذلــك فضــل الله بعــض خلقــه علــى 
بعــض بمــا أوتــوا مــن علــم الأســماء وفضــل بعــض الإنــس علــى بعــض الإنــس 
لاختصاصهــم بعلــم الأســماء الأنســيّ، وفضّــل بعــض الجــن علــى بعــض الجــن 
بفضــل علمهــم علــم الأســماء، وفضــل بعــض الملائكــة علــى بعضهــا وأفضلهــم 
علــى الإطــلاق روح الأقــداس والملــك جبرائيــل لاختصاصهــم بعلــم الأســماء 

الملائكــيّ. 
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ومــن جمــع علــوم الأســماء الثلاثــة، علــم الأســماء الإنســيّ وعلــم الأســماء 
الجنــيّ وعلــم الأســماء الملائكــيّ أصبــح فــي رتبــة المعلــم وأصبــح فــي زمــرة 

الخلــود الجزئــيّ.
فالخلــود نوعــان خلــود أبــدى، مــن الــولادة إلــى أن تقــوم الســاعة وصاحبــه هــو 
مــن تنــاول ثمــرة شــجرة الخلــد وخلــود علمــي وهــو خلــود جزئــي؛ فصاحبــه 
يمكنــه أن يعلــم بفضــل علــوم الأســماء أســماء الأماكــن التــي كتــب لــه المــوت 
فيهــا وأســماء الأشــياء التــي كتــب لــه المــوت بســببها، فيتجنّبهــا وكأنّــه يتحايــل 
علــى المــوت، فــإن كان مقــدّر لــه المــوت فــي ســن الســتين مثــلا فــي نهــر النيــل 
غرقــا بعــد اصطــدام عبــارة بمركــب، فإنّــه عنــد بلوغــه الســتين لا يركــب مركبــا 

فــي نهــر النيــل، فيكســب ســتون ســنة أخــرى 
هنــا تصبــح مشــكلة مــع أعــوان ملــك المــوت فاســمه مقيــد فــي ســجلات قبــض 
روحــه  يجــدوا  لــم  لكــن  المحــدد،  المــكان  فــي  المحــدد  اليــوم  فــي  الأرواح 
ليقبضوهــا فــي قــاع النيــل عنــد غــرق العبــارة، فيتــم تعديــل طريقــة المــوت 
لتنفــذ بعــد ســتون ســنة أخــرى، هنــا المعلــم الــذي حــاز علــوم الأســماء الثّــلاث 
يتوصــل ثانيــة لطريقــة الوفــاة ومــكان الوفــاة وهــو يعــرف مســبقا الوقــت 
فيتجنبهــا أيضــا، كان يعلــم أن حريقــا ســيندلع فــي الفنــدق الــذي يقيــم فيــه 

بعــد أن يصــل لجزيــرة جربــة التونســية ويحجــز فــي الفنــدق لأســبوعٍ. 
ويصبــح فــي ســباق محمــوم هــو وأعــوان ملــك المــوت لأجــل قبــض روحــه وقــد 
ــم قرنيــن أو ثلاثــة أو عشــرة قــرون حتــى يقــع فــي فــخ المــوت،  يعيــش المعل
بعــد أن يتدخــل ملــك المــوت شــخصيا ويضــع لــه خطــة بــأن يضــع لــه مكانيــن 

أو ثلاثــة وســببين أو ثلاثــة للوفــاة. 
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والمعلــم فــي كلّ هــذا يعيــش فــي أخطــار متعــددة، فــإنْ كان مجهــولا فهــو 
يعيــش متخــفٍّ عــن الأنظــار، حتــى لا يشــتهر أمــره وينفضــح بأنّــه خالــد. 

لأنّ شــياطين الإنــس وشــياطين الجــنّ تبحــث عنــه لأجــل الحصــول على أســرار 
علــم الأســماء، فيصبــح ســجين أحــد ملوكهم. 

وهنــاك مــن المجانيــن مــن حاولــو تطويــر علــم الأســماء وأضافــوا لــه علــم 
اســتقراء النجــوم وعلــوم الســحر الأبيــض والأســود والأحمــر، ليحولــوا الخلــود 
العلمــي إلــى خلــود أبــديّ، محاوليــن اســتخلاص الشــفرة مــن عينــات أحــد دمــاء 

الخالديــن )قابيــل، شــيث، فلوســة، الحنــش، الحــارث(
العلمــاء لا يتجــاوز عددنــا ســبعون ســاحرا عليمــا منــذ أن خلقــت  السّــحرة 
الأرض إلــى أن تقــوم السّــاعة، يخشــونا الجبابــرة والأباطــرة ونحــن نقطــة 

التحــول فــي أي حــرب، علــى أيدينــا تســقط ممالــك وتقــوم أخــرى. 
والجنيــة  الإنســية  الأســماء  علــوم  حزنــا  قابيــل،  المبجــل  نســل  مــن  كلّنــا 
والملائكيــة وســخرنا طاقــة النــار والتــراب والمــاء والهــواء عــن طريــق السّــحر 

الأبيــض والسّــحر الأســود والسّــحر الأحمــر. 
الــذي تقــرؤوه فــي كتــب الســحر ومــا تقابلــوه مــن ســحرة، ليــس بســحر بــل 

شــعوذة ودجــل فقــط.
السّــاحر الحقيقــي تهابــه الجــنّ قبــل الإنــس وليــس أن يكــون هــو عبــد للجــنّ 

يقــدّم لهــم قرابيــن ليرضــوا عنــه ويســخروا لــه أنــذال الجــن وأوباشــهم. 
الســاحر العليــم بمقــدوره ســحر الجــن، فاعمالــه الســحرية تؤثــر علــى الجــن 
والانــس ســواء وكذلــك علــى الحيــوان، فيســخرهم لخدمتــه وتنفيــذ طلباتــه 
امــا المشــعوذ فتجــده يســحر النــاس فقــط وســحره لا ينفــذ فــي بعــض البشــر 
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لقدرتهــم النورانيــة وهــو يقــدم قرابيــن كفريــة لاحــد زعمــاء قبائــل الجــن حتــى 
يرضــى عليــه ويســخر لــه بعــض الجــن لخدمتــه وتنفيــذ طلباتــه ليســلطهم علــى 

اعدائــه مــن الانــس ويربطــه بعالــم الجــن مــا يعــرف بالعهــد 
فهــو يقــوم بالطقــوس الكفريــة ليتحــول إلــى شــيطان إنســيّ ويقــدم القربــان 
مــن الأمــور التــي أصبحــت معروفــة عنــد البشــر كأن يكتــب كلام الله منكوســا 
بــدم نجــس أو يقــوم بأحــد الكبائــر وهــو يتلــو طلاســم كفريــة ليعلــن مــن خلالهــا 

أنّــه يعبــد زعيــم قبيلــة الجــنّ. 
وهــذا السّـــــــــاحر مهمــا أوتــي مــن قــوة وســطوة ونفــوذ ومــال وكنــوز فإنّــه 
محــرم عليــه التمتــع بــه فــي الحــلال لا هــو ولا أهلــه، فســتجده يســكن فــي بيــت 
عــاديّ إمّــا ورثــه عــن أهلــه أو شــيده قبــل امتهانــه السّــحر، ولا تجــد عقّــارا أو 
أرضــا أو بســتانا أو ســيارة باســمه، وكل مــا حصــل عليــه مــن أعمــال الســحر 

يتحتــم عليــه ان ينفقــه فــي الحــرام فــلا يســتفيد منــه هــو أو أهلــه. 
وفــي نفــس الوقــت فــإنّ عــدواة زعيــم قبيلــة الجــن مــع زعمــاء قبائــل الجــنّ 
الأخــرى يصبــح طرفــا فيهــا، فيســلط عليــه زعمــاء قبائــل الجــن الذيــن دخلــوا 
فــي حــروب مــع زعيــم قبيلــة الجــن الــذي قــدم لــه العهــد وأصبــح لــه عبــدا، مــن 

ــه.  ــه أو اختطافــه أو تعذيب يريــدون قتل
حياتــه  وتنتهــي  عليــه  المســلطة  الكوابيــس  بســبب  ســبيلا  للنّــوم  يجــد  فــلا 

أمــام عينيــه.  الآخــر  تلــو  الواحــد  عائلتــه  أفــراد  يغتالــوا  وربّمــا  بالقتــل، 
المهابيــن  الجــنّ  زعمــاء  لأقــوى  عهدهــم  يكــون  أن  السّــــــحرة  يســعى  لذلــك 

قرنائهــم.  قبــل  مــن  الجانــب 



160
❉  ❉  ❉

لمثقف
ا

لمثقف
ا

أمّــا المشــعوذ فهــو لا يتعامــل مــع زعمــاء القبائــل وليــس بينــه وبينهــم عهــد، 
تجــده يتعاقــد مــع جنــي واحــد مــن الجــن المنفييــن، الذيــن لا يخضعــون لحكــم 
القبيلــة فيســتعين بــه فــي تنفيــذ بعــض أعمــال السّــحر كجلــب الحبيــب أو 

التّســليط.
مــن  فقــط  الســحر  بوصفــات  يقــوم  بــل  الجــن،  مــع  يتعامــل  لا  تجــده  وقــد 
كتــب السّــحر والتــي لا تحتــاج لتنفيذهــا تدخــل الجــن، كان يســتعين بعامــل 
فــي مجثمــة المستشــفى فيحضــر لــه المــاء الــذي يُغسّــل بــه الميــت أو يمــده 
بالطعــام أو الكســكس حتــى يفتلــه ويحركــه بيــد الميــت فــي المجثمــة دون 

الحاجــة لقطــع يــد الميــت كمــا كان يحــدث فــي القديــم. 
لذلــك تجــد المشــعوذ لــه ثــروات ويســكن القصــور ولــه ســيارات وإن كانــت 
لأن  قدميهــا،  لأخمــص  رأســها  مــن  الذهــب  بحلــي  مملــوءة  فهــي  مشــعوذة 

شــيطانيّ. عهــد  بهــا دون  يقومــون  الســحرية  أعمالهــم 
وقــد تكــون أحيانــا نهايــة المشــعوذ مأســاوية بســبب الحســد فيســلط عليــه 
الســاحر بعــض الجــن لأجــل تخويفــه أو أذيّتــه، فهنــا إمّــا المشــعوذ يعتــزل 
الشــعوذة أو يصــرّ علــى الاســتمرار فيخســر بيتــه وثروتــه بعــد أن تحــرق مــن 
طــرف الجــن المســلط عليــه أو يدخــل هــو أيضــا لعالــم السّـــــــحر ويطلــب حمايــة 

أحــد زعمــاء قبائــل الجــنّ. 
فيكــون هنــا مــا يحــدث فــي عالــم الجــنّ مــن حــروب وهدنــة بيــن زعمــاء قبائــل 
الجــن انعــكاس لــه فــي عالــم البشــر بيــن الســحرة، فينظمــون هــم أيضــا لزعمــاء 

قبائــل الجــنّ الذيــن أبرمــوا معهــم العهــد فتكــون حياتهــم بيــن حــرب وهدنــة. 
وهناك عقبة أخرى بالنسبة لعالمنا، إنّــــــــه عالم الملائكة وعالم الإبدال. 
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أمّــا الملائكــة فهــم خلقــوا مــن نــور والنّــور تتلاشــى أمامــه ظلمــة النــار والتــراب، 
مقارعتهــم  أو  مجابهتهــم  فــي  لمخلــوق  طاقــة  لا  الحــرب  أســياد  فالملائكــة 
حتــى الحــارث شــخصيا وكمــا هنــاك ملائكــة الحربيــة، وهــم جنــود لهــم قــوى 
وطاقــات عظيمــة هنــاك ملائكــة العلميــة وهــم مســؤول عــن القوانيــن التــي 
تســير الأكــوان وتوازنهــا وأحــداث الخلــل فيهــا لأجــل معاقبــة وتأديــب أو 
هــلاك مــن حــق عليــه مــن البشــر، كإحــداث الزلــزال أو البــركان أو الخســف أو 
الفيضــان، فــكل ملــك منهــم مــوكل بقانــون معيــن وفــق آليــة محــدّدة، فملــك 
الريــح وملــك السّــحاب وملــك المــوج وملــك الحصــاد وقــد كانــوا فــي الماضــي 
ــوا عنهــم بعــد أن جعلهــم بعــض  ظاهريــن معروفيــن يراهــم البشــر، لكــن حجب
الأقــوام أربابــا وآلهــة، وبنــوا المعابــد يعبدوهــم فيهــا لأجــل بركتهــم أو اتّقــاء 
عذابهــم بعــد أن زيّــن شــياطين الإنــس والجــن ذلــك لهــم بأنهــم هــم الواســطة 

بينهــم وبيــن القديــر وتعظيمهــم لهــم مــن شــعائر وقرابيــن تعظيــم القديــر. 
وملائكــة الحفــظ أو الحفظــة والمفــرد منهــم يســمى الحامــي وهــم مســؤولين 
علــى الحمايــة الشــخصية للأنبيــاء ونســلهم مــن الاغتيــال، وهــم يظهــرون 
بهيئــة بشــر أو يتشــكلون فــي هيئــة حيــوان يكــون لصيقــا بهــم، وعــادة يتشــكل 
الحامــي فــي صــورة قــطّ إن كان هــدف الحمايــة امــرأة كمــا حــدث مــع أم 
السيّـــد المســيح، فمنــذ ولادتهــا قطــة صفــراء لا تفارقهــا أو يتشكّــــــل في صورة 

طيــر أو كلــب إن كان المعنــيّ بالحمايــة رجــلا.  
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◆السبيّــــــــــــة◆

تزحــف  وكأنّهــا  النّــوم  مــن  اســتيقظت  بــه،  اســتيقظت  رأســها،  فــي  صــداع 
جاهــدة تحــاول تســلق البئــر، حركــت عينيهــا بصعوبــة، قميــص نــوم حريــري 

قصيــر نســائيّ لونــه أحمــر. 
ماذا؟

أنــا لا ألبــس أقمصــة نــوم، أرتــدي فقــط المنامــة فســعرها مناســب لــي، أمّــا 
الأقمصــة والفاخــرة أيضــا لــم أفكــر فيهــا يومــا، إلّا فــي شــهر العســل مــع الشــاب 

الأســمر ربمــا، الــذي ســمرته ســحرت قلبــي وشــعره ســحر عقلــيّ.  
حاولــت بســط ذراعيهــا ورجليهــا كحركــة رياضيــة شــبيهة بحركــة القطــط عنــد 

الاســتيقاظ، لكنهــا اصطدمــت. 
ماذا أرى؟

 إنّ يديهــا قــد صفــدت بأغــلال، كلّ يــد مربوطــة إلــى حلقــة فــي الجانــب العلــوي 
مــن ســريرها، وكذلــك الأمــر نفســه بالنّـــــسبة لرجليهــا، حاولــت الصــراخ، أن 
تطلــب النّجــدة، الصّــراخ هــو الطريقــة الوحيــدة التــي تجعلهــا تســتيقظ مــن 
ــة المجربــة فهــي علــى علاقــة وثيقــة بالكوابيــس  ــوم، هــذه الطريقــة الفعال النّ
والقرينــة كمــا يلقبهــا العامــة وربمــا القرينــة جــاءت مــن كلمــة القريــن أي الجنــي 

المــوكل بالإنســان. 
فقرينهــا يعذبهــا كل بضــع ليــالٍ بكوابيــس، كأن تــرى نفســها تســقط مــن بئــر 
مظلــم ليــس لــه قــرار، أو أنّ كلبــا أســودا يطاردهــا، أو أنّهــا عاريــة تمامــا وســط 
المقبــرة مــع بدايــة حلــول الظــلام والقبــور تتشــقّق والموتــى يخرجــون وهــي 
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تحــاول الجــري، ومغــادرة المقبــرة لكــن تجــد جســدها يتجمــد وتعجــز عــن 
ــدأ بالصّــراخ.  تحريــك رجليهــا فتب

الآن إنّــــــها تصرخ لكن، انتبهت أنّ صوتها غير مسموعٍ 
مهلا، ماذا يوجد في فمي؟

إنّـــــها كــرة يــا ليلــى، كــرة صغيــرة بشــريط يربــط وراء رأســك، ألــم تجربيهــا مــع 
خطيبــك الشــاب الأســمر؟ هــي والأصفــاد وباقــي الألعــاب الجنسيّــــــة الأخــرى؟

يســمعك  هــو  كالضفــادع  النقيــق  فــي  تقضوهــا  الحميميــة  جلســاتكم  أنّ  أم 
الدراميــة. قصصــك  تســمعيه  وأنــت  الشــعرية  خواطــره 

آه منــك يــا ليلــى ومــن قصصــك، قــرأت مجموعتــك القصصيــة غيــر المنشــورة 
والتــي لــن تنشــر بالطبــع، لفــت انتباهــي فيهــا قصــة عنوانهــا الســبيّة. 

تعرفيــن.. لقــد قرأتهــا أكثــر مــن مــرّة، لا أدري كلّمــا أقرأهــا أجد نفســي في زاوية 
مــن القصــة لــم أكــن أعرفهــا مــن قبــل، إنّهــا قصــة مســتحيل أن تستكشــفيها 
ــة مضــت. إلّا أنّهــا  كلهــا مــن قــراة واحــدة، رغــم أنّهــا اجتماعيــة وتــؤرخ لحقب
مخيفــة تنبــيء عــن كاتبــة تســكنها روح شــريرة تعــري الطّبيعــة البشــريّة لأيّ 

أحــد يحــب رؤيــة الحقيقــة عاريــة. 
أنــا بــلا فخــر عزيزتــي، مختــصّ فــي طرد الأرواح الشــرّيرة، وكما طــردت الرّوح 
الشــريرة التــي كانــت تســكن الشــاب الأســمر، أنــا هنــا جالــس علــى الكرســي 
الهــزاز فــي اتجاهــك أتاّمّــل ســحر مفاتنــك التــي تمدنــي بالإلهــام والنّشــاط لأقــرأ 

عليــك قصــة الســبية. 
ترى ما هو شعور أن يسمع كاتب من غيره نصا كتبه؟ هل يشعر بالنشوة؟
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 بالغــرور؟ يشــعر بالفــراغ؟ لا يهــم؛ المهــم أن لا تقاطعينــي فأنــا أكــره المقاطعــة 
وأكــره أيضــا الكلمــات المتقاطعــة والمصالــح المتقاطعة. 

الــرّأي  ذو  الرشــيد  الملــك  أيّهــا  بلغنــي  الأســمر  لشــاعرك  أنــت  تقوليــن  وكمــا 
الســديد، رغــم أنّ الشّــاعر الأســمر ليــس صاحــب رأي ســديد ولا هــو بالرشــيد 

وليــس ملــكا حتــى ولــو عليــك، لا علينــا اذكــروا محاســن موتاكــم. 
ثــم وقــف وقــال الفاتحــة، ثــم بــدأ بتــلاوة ســورة الفاتحــة، ثــم رفــع بيديــه وقــال 
كلــب ومــات، لا تحــزن لمــوت كلــب ولــن تفــرح لــولادة كلــب آخــر، لا علينــا فكلنــا 

كلاب علــى رأي بطلــة قصتــك.
ثــم جلــس، مســك مخطــوط المجموعــة القصصيــة، قلــب بعــض الأوراق، ثــم 
تنحنــح وقــال: "كــم تمنيــت موتــك، كــم طوقــت يــديّ علــى رقبتــك لأجــل خنقــك 
ثــم ترتجــف يــداي وتنهمــر الدمــوع مــن عينــي كأنهــا وديــان فاضــت بالميــاه فــي 

عــز الشــتاء. 
رفضــت أن أســمّيك، فضلــت ألّا أطلــق عليــك اســما رغــم أنّــى انتقيــت لــك اســما 
منــذ ســنوات، اختــرت لــك اســما ســعيدا حتــى تمــلأ حياتــي بالســعادة بقدومــك، 
اختــرت لــك اســم قبــل أن أختــار شــريك، يقلــب ارضــي ويغــرس وســط ترابــي 
ثمــرة الحــب، يســقيها بالأمــان والحنــان والرعايــة والاهتمــام، فتنمــو وتزهــر 

وتــورق وتثمــر ســعادة تمــلأ حياتــي. 
تنفجر ضاحكة وتكمل:

ــم أطلــب ســيارة ولا وظيفــة ولا حتــى إكمــال  ــم أطلــب مــن الدنيــا الكثيــر، ل ل
دراســتي، ولــم أطلــب حليّــا ذهبيــة ولا حتــى نحاســية، لــم أطلــب زوجــا ثريّــا. 
حلمــي بســيط، جــلّ مــا طلبــت رجــلا يحبّنــي، يكــون هــو أبــي وأمــي وأختــي، 
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رجــل قــوي أشــعر فــي حضنــه بالأمــان، رجــل يســترني هــذا مــا أردت، فــارس 
أحــلام يخطفنــي علــى فــرس أبيــض بجناحيــن ويحلــق بــي إلــى السّــماء. 

ودون ســابق إنــذار هجمــوا علــى القريــة، كان ذلــك يصــادف يــوم ولادتــي، فــي 
ليلــة مــن ليالــي الصيــف ثلاثــون فــارس لا يمتّــون إلــى أخــلاق الفرســان ولــو 
قيــد أنملــة، تصــور قتلــوا كلاب القريــة، أبادوهــا كلهــا حتــى لا تفضــح جبنهــم 

بنباحهــا. 
ذبحــوا عائلــة محمــود بأســرها، ثلاثــة عشــر بيــن رجــل وامــراة وعجــوز وطفــل، 
جبــال  تمشــيط  فــي  الجيــش  يســاعد  المجاهــد  محمــود  عمّــي  لأن  ذبحــوا 
ــه فــي مســالكها الجبليــة ومعرفتــة بطبيعــة تضاريــس  المنطقــة، بحكــم خبرت

المنطقــة. 
كذلــك عائلــة عمــي مســعود، قتلــت شــر قتلــة لأنّ ابنــه رضــوان انخــرط فــي 
صفــوف الحــرس البلــدي، حتــى الشــيخ موحاتــة أمــام القريــة الــذي يحفــظ 

الســتين، ذبــح لأنــه زوج ابنتــه لشــرطي..
مــا أطــول تلــك الليلــة، ثــلاث ســاعات فقــط مــرت كأنهــا ســنوات، لقــد عاثــوا فــي 

القريــة فســادا، قتلــوا مــن قتلــوا بالرصاص وبالســيوف والخناجــر والمطاوي...
أيّ فــرد ينتســب لأحــد أســلاك الأمــن فهــو طاغــوت يهــدر دمــه ودم جميــع 
عائلتــه، لقــد نهبــوا كل حلــي النســوة قيــل إنفــاق فــي ســبيل الله وأخــذوا عشــرة 
ــا إحداهــنّ أنــا، التــي تقاومهــن تضــرب ضربــا مبرحــا لكــن لا يقتلوهــا ومــن  منّ
ــه مــن رجــال القريــة وأراد الدّفــاع عــن عرضــه  ــارت حميتــه وتحركــت نخوت ث

يذبــح ذبــح البهائــم. 
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مكانهــا  المتفجــرات  ووضعــت  أحشــاؤه  ونزعــت  أعيننــا  أمــام  مولــود  بقــر 
مفخّخــة... جثــة  وتركــوه 

 لــم أقاومهــم، لــم أصــرخ وأبــكِ، لــم أتســولهم وأترجاهــم، نفــذّت أوامرهــم 
ببــرودة، حتــى لمّــا أمرونــي وضــع غطــاء أســتر بــه شــعري بعــد اقتحامهــم لبيتنــا 
وتفتيشــه، لــم أعلــق علــى مطلبهــم رغــم أنــى ســخرت منــه بينــي وبيــن نفســي، 
ــوا منــي بحــزم وبصــوت فيــه غلظــة أن أســتر شــعري وعيونهــم  ــا إلهــى طلب ي
كلهــم مــا فارقــت أعلــى نهــدي البــارز مــن فتحــة ثوبــي المنزلــي، لــم يأمرنــي أي 
واحــد منهــم أن أضــع قطعــة قمــاش أســتر بهــا رقبتــي وأعلــى صــدري، وبقــت 

عيونهــم متســمرة شــاخصة فــي نهــديّ المكتنزتيــن. 
تعــاود الكــرّة وتنفجــر مــرّة ثانيــة ضاحكــة وتقــول بأعلــى صــوت، ليحفــظ 
الله صــدري ســبب نجاتــي، لــم أكــن أملــك قوامــا جميــلا ولــم تتقاطــر الأنوثــة 
منــي يومــا مــا، ولــم يســل لعابــا لرؤيتــي ولا حتــى ثعلبــا أو كلبــا أو قــطّ بشــريّا، 
حتــى الجــرذ البشــري لــم يكــن ليطمــع فــيّ، ربمــا لأنــي نحيفــة ولونــي مائــل 
للصفــرة يوحــي أنــي مصابــة بفقــر الــدّم، أو أنّــي مصابــة بالبــرود الجنســي، 
لكــن الحقيقــة غيــر ذلــك، فســلالتي كلهــا نحيفــة، مــا يميــز جســدي أنّ نهــديّ 
لا يتفقــان مــع تركيبتــة، فهمــا العضــوان الوحيــدان البــارزان، الصارخــان فــي 
وجــه كل مــن هــب ودب بأعلــى صــوت نحــن هنــا تعالى وألقي نظرة، إنّــــــها حقّـــا 

أنثــى ونحــن أقــوى دليــل علــى ذلــك.
منــذ صغــري وأنــا هكــذا حتــى قبــل بلوغــي كان نهــداي ينافســان نهــود النســاء 
الناضجــات، بــل أصبحــا همــا الشــيء الوحيــد الــذي أُحســد عليــه، أتعلــم بمــا 

كانــوا يلقبوننــي منــذ صغــري؟
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كانوا يطلقون على لقب: المرضعة 
بعــد رحلــة العــذاب المحفوفــة بــكل أنــواع المخاطــر وصلنــا إلــى الكازمــا، ألقــى 
علينــا القاضــي الشــرعي خطبــة موجــزة حدثنــا فيهــا بعــد أن حمــد الله وأثنــى 
عليــه بأنّنــا جــوارٍ وســبايا محضيــات أميــر الجماعة، نصره الله وإن كل الشــرف 
لنــا أن نفقــد عذريتنــا علــى يديــه، لتحــل علينــا البركــة وبعــد أن يقضــي منــا 
الوطــر يهــب مــن يشــاء منــا للجماعــة، بينمــا يحتفــظ بأربعــة فقــط كمــا تقــول 
الشــريعة علــى قــول الشّــيخ عبــد الجبــار المهاجــر، الــذي عرفــت فيمــا بعــد أنّــه 
ــه لــم يحفــظ  ــنة السّادســة ابتدائــي، وأنّ طــرد مــن صفــوف الدّراســة فــي السّـــ
مــن القــرآن الكريــم ســوى قصــار الســور وآيــة الكرســي وخواتيــم ســورة البقــرة 
وخواتيــم ســورة آل عمــران وأربعــة أو خمســة أحاديــث نبويــة دون ســند لا 

يعــرف صحيحهــا مــن ضعيفهــا مــن موضوعهــا. 
ــاة فــي التّاســع عشــر مــن  كانــت أوّل مــن دخــل بهــا الأميــر زوبيــدة، وهــي فت
عمرهــا علــى مــا يبــدو، بيضــاء البشــرة، شــعرها كســتنائي طويــل وعيناهــا يميل 
لونهمــا إلــى الخضــرة مــع وجنتيــن محمرتيــن وفــم صغيــر وشــفتين رقيقتيــن، 
يعجــب بجمالهــا الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء وتتمنــى كل حامــل أن تلــد 

فتــاة فــي جمــال زوبيــدة. 
افــراد الجماعــة يلتهبــون مــن الداخــل، الــكل يتمنــى ان يحظــى بفرصــة ركــوب 
زوبيــدة، والــكل يتملكهــم رعــب شــديد خشــية ان يســتأثرها الاميــر لنفســه، بــل 
هنــاك مــن خانــه لســانه وجهــر بالدعــاء ان يواقعهــا مــرة واحــدة فقــط حتــى 

ولــو كان ذلــك اخــر عمــل لــه فــي الدنيــا 
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الا الشــيخ عبــد الجبــار المهاجــر لــم ار فــي عينيــه تلــك اللهفــة وتلــك الحرقــة، ثــم 
علمــت فيمــا بعــد ان ليلتــه يهبهــا لاميــر الجماعــة حتــى يقــوي عزيمتــه للجهــاد 
ويحتســب ذلــك قربــى للــه. لكــن أخبرنــي فــاروق ان الشــيخ عبــد الجبــار المهاجر 

رجــل مخنــث وان لذتــه حيــن يجامعــه رجــل فــي دبــره والعيــاذ باللــه 
وقــد كان الشــيخ عبــد الجبــار المهاجــر هــو عــزاء الجماعــة التــي تفــرغ فيــه 
تذمرهــا مــن انفــراد الأميــر بــكل مــا لــذّ وطــاب، ولأنّ أفــراد الجماعــة يخشــون 
فإنّهــم  الأميــر  احتــكار  مــن  تململهــم وامتعاظهــم  مــن إظهــار  علــى حياتهــم 
ينتقمــون وينفســون علــى كبتهــم الجنســي فــي القاضــي الشــرعي للجماعــة. 
صــوت طلقــة رصــاص هــزت الكازمــة، لقــد ماتــت زوبيــدة، قتلهــا أميــر الجماعــة 
لأنّ غشــاء بكارتهــا لــم يمــزق، لقــد حــاول بــكل مــا أوتــي مــن قــوة ولــم يفلــح، 
لــم يكــن الامــر يتعــدى خمســة دقائــق، لكــن زوبيــدة ظــل معهــا خمســة ســاعات 
بأكملهــا، لــم يبــق ســوى تفســير واحــد إنّهــا مصفحــة، لقــد ألقــت عليهــا أمهــا 
تعويــذة حتــى لا تفقــد زوبيــدة عذريتهــا إلّا عنــد زواجهــا، تفــك التعويــذة ولأنّ 
مــن قــام بالســحر فهــو كافــر فــإن زوبيــدة كافــرة وحــد السّــحر والكفــر القتــل. 

تنفجــر باكيــة وتقــول بصــوت خافــت ممــزوج بالأســى: شــكرا لغشــاء بــكارة 
زوبيــدة الــذي أذل جبــروت الأميــر فقتلهــا حفاظــا علــى مــا تبقــى مــن كرامتــه 

التــي هــدرت علــى جنبــات غشــاء البــكارة. 
لا أتذكّــــــــــر أيــن ســمعت المعلومــة التــي تقــول أنّ غشــاء البــكارة يتنــوع ومــن 
بيــن أنواعــه الغشــاء المطاطــي الــذي يصعــب علــى ذكــر الرّجــل اختراقــه ولا 
يتــمّ إزالتــه إلّا بعمليــة جراحيــة، مســكينة زوبيــدة ربمــا غشــاؤها مطاطــي، 
عجيــب أمــر الدّنيــا غشــاء بــكارة ســبب مــوت فتــاة ونهــد ممتلــئ ســبب نجــاة 
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فتــاة أخــرى. 
هل تصدق ان الامير لم يضاجعني؟

كنــت محظيتــه حــرم علــى الجماعــة ملامســتي، عندمــا اختلــى بــي فــي غرفتــه 
التــي هــي فــي الاصــل حجــرة مــن غــار كبيــر، عــدل فأصبــح يتكــون مــن حجــرة 
وحجــرة  للجماعــة  كبيــرة  وحجــرة  المؤنــة  فيهــا  توضــع  الحجــم  متوســطة 
خاصــة بالاميــر وحجــرة يقضــي فيهــا افــراد الجماعــة وطرهــم مــن النســاء 

المختطفــات 
حينمــا اختلــى بــي اول مــرة تقــدم نحــوي واللعــاب يســيل مــن عينيــه، جردنــي 
لــم اصــرخ، تســمرت مكانــي، كأنــي لســت  لــم ارتعــد،  مــن ثيابــي بفضاضــة، 
معنيــة بمــا يحــدث، ربمــا كنــت تحــت وقــع الصدمــة او ربمــا الخــوف مــن المــوت 

ان قاومتــه، لا أدرى مــا الســبب؟
طرحنــي علــى فــراش بســط أرضــا وضــع رأســه علــى صــدري، ونــام نومــا عميقــا 

كأنّــه لــم ينــم منــذ أعــوامٍ. 
هــل تصــدّق مــدة ثــلاث ســنوات بأيّامهــا ولياليهــا لــم يلمســني قــط، يضــع رأســه 
علــى صــدري وينــام أو يبكــي بصــوت خافــة كأنّهــا مناجــاة، مــرات يتمــرغ 
برأســه علــى صــدري، ثــم يلكــزه بأصبعــه وهــو مخاطبــا إيّــاه: أيــن الحليــب، أريــد 

الحليــب 
لقــد هددنــي لــو بحــت بمــا يحــدث لأيّ مخلــوق فإنّــه ســوف ينتــزع أثدائــي 

المــوت..  أنــزف حتــى  ليتركنــي 
مــع الأيّـــــام زالــت الوحشــيّة، لقــد عاملنــي كأمّ لــه أو علــى الأقــل عامــل صــدري، 

فعاملتــه كابــن لــي، أو لــم يكــن لــي خيــار آخــرٌ. 
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مــع الأيّــام أصبحــت أطهــو لهــم الطعــام والجميــع ينادينــي ب)يمــا( بأمــره هــو، 
فجــأة أصبحــت أمّــا لمجموعــة إرهابيــة لــم تتــرك منكــرا لــم تفعلــه مــن قتــل 
وذبــح وتنكيــل وســرقة وخطــف واغتصــاب ولــواط وتفعــل مــا تفعــل، وهــي 
علــى يقيــن أنّهــا تقاتــل لأجــل لا إلــه إلّا الله، فــإن ماتــت فهــي شــهيدة وإن 

عاشــت فهــي مجاهــدة وفــي كلتــا الحالتيــن هــي منصــورة. 
كان فــاروق أصغرهــم ســنا، ربمــا لــم يتجــاوز التاســعة عشــر ومــع ذلــك فهــو 
أذكاهــم، لقــد أســرته خطــب إقامــة دولــة إسلاميّـــــــــة يكــون دســتورها القــرآن 

وقانونهــا الســنة النبوبيــة. 
ــه الأميــر بالاختــلاء بــي ومســاعدتي  ــذي ســمح ل فــاروق الشّــخص الوحيــد ال
فــي جلــب المــاء، ربّمــا لأنّ حجمــه ضئيــل أو لأنّــه أمــرد أو لأنّــه لــم يمــارس 
الجنــس مــع أي مختطفــة جعــل الأميــر لا يــرى فيــه تهديــد وإن جلــب لــه ذلــك 
المتاعــب مــع أصحابــه الذيــن ينظــرون لــه بعيــن الرغبــة، ذات يــوم عــرض عليــه 
أحدهــم تجــاوز الستّــــين بعــام علبــة ســردين منتهيــة الصّلاحية مقابل ممارســة 
الفحشــاء معــه، حينمــا حاصــر الجيــش سلســلة الجبــال التــي يقــع فيهــا مخبؤنــا 
وقطــع علينــا التمويــن وصــل بنــا الأمــر أنّنــا عدنــا نقتــات علــى ورق الشــجر 

وبعــض الأعشــاب بعــد نفــاذ الغــرس )عجيــن التمــر( مــن مخــزن الكازمــا. 
ــم تتلــوث يــداه بدمــاء الأبريــاء، المــرّة  فــاروق طاهــر القلــب، نقــي الســريرة ل
الوحيــدة التــي قتــل فيهــا كان حيــن طلــب منــه الأميــر إحضــار رأس طاغــوت 
كشــرط لقبولــه فــي الجماعــة، أحضــر لهــم رأس شــيخ طاعــن الســن ملفــوف 
فــي كيــس بلاســتيكي أســود، أخبرهــم بأنّــه مجاهــد كبيــر متواطــئ مــع قــوات 
الأمــن مرشــدهم فــي المســالك الجبليــة، لكــن الحقيقــة كمــا صارحنــي بهــا أنّ 
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المتســبب فــي استشــهاد عــم  الــرأس لحركــي خــدم فرنســا وكان هــو  ذلــك 
ــه بطاقــة  فــاروق وبعــض مــن أقاربــه، وبعــد ســنوات مــن الاســتقلال أصبــح ل
مجاهــد ثــم أصبــح بطــلا يتــم تكريمــه فــي كل عيــد ثــورة فــي المدنيــة رغــم أنّ 

ــه خائــن عميــل لفرنســا جهــارًا نهــارًا.  أهــل القريــة كلهــم يعرفــون أنّــــــ
لقــد أقمــت عليــه الحــدّ، الخائــن يقتــل ولا تقبــل منــه توبــة لأنّــه خــان الإســلام 
والوطــن والأمّــة، لقــد بــاع نفســه للشــيطان والصّليــب ضــدّ أمّــة لا إلــه إلا الله. 
لكــن أمّــة لا إلــه إلّا الله التــي غضبــت لأجلهــا هــي التــي تقتلهــا جماعتــك، كمــا 

قتلهــا مــن قبــل النصــارى والخونــة.. 
يقطــع حوارهمــا صــوت أبــو الوليــد الــذي يطلــب منــه تــرك ما في يديــه واللحاق 
بــه حــالا،  يجــب أن نقــوم بعمليــة مــن الجهــة الغربيــة فــي أقصــى نقطــة حتــى 

نحــول أنظــار وآليــات الطواغيــت إلــى هنــاك ونســتطيع فــكّ الحصــار علينــا. 
بعــد يوميــن يعــود أبــو الوليــد وثلاثــة مــن المجموعــة منهــم فــاروق، وليتهــم مــا 
عــادوا، لقــد قتلــوا أميــر الجماعــة غيلــة بتخطيــط مــن أبــي الوليــد، الــذي بويــع 

بالأمــارة بالإكــراه. 
لــم أتخيّــل فــي يــوم مــن الأيّــام أن أتمنّــى مــن كل أعمــاق قلبــي عــدم مــوت 

الأميــر، تمنيــت أنــى مــت قبــل موتــه أو أنــي نجحــت فــي الهــروب.
كنــت أنــا الفتــاة الوحيــدة فــي المجموعــة بعــد أن قتلــت مــن قتلــت وفتــك 
المــرض بمــن فتــك، ماتــت فوزيــة ربمــا اســمها وهــي تضــع مولودهــا، أمّــا نزيهــة 
فقــد قتلــت هــي وميلــود إرهابــي جنّــد حديثــا وقــع فــي حبهــا وقــرر الفــرار معــا، 
ليكتشــف أمرهمــا ويقعــا فــي قبضــة أبــو الوليــد الــذي لا تــراه مبتســما إلّا علــى 

منظــر ســفك الــدّم. 
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كميــن  فــي  دركييــن  أربعــة  قتلــوا  أن  بعــد  الوليــد  أبــا  أن  فــاروق  أخبرنــي 
دخــل  يومهــا  مــن  الجميــع  مــرأى  علــى  أكبادهــم  بالتهــام  قــام  برشاشــاتهم، 

كلهــا.  المجموعــة  لعناصــر  الرعــب 
هــل حــدث أنّــك نمــت وخالجــك كابــوس، أنــت تعلــم أنّــك نائــم وأنــك فــي وســط 
كابــوس وتحــاول أن تســتيقظ، تقــاوم بــكل قوتــك لأجــل أن تســتيقظ، حتــى 

تنهــي هــذا الكابــوس لكنــك لا تســتطيع الاســتيقاظ. 
لقــد فضــوا بكرتــي بهمجيــة، دون تقبيــل ولا مداعبــة، دون تمهيــد ولا تهيئــة، 
انقضــوا مباشــرة علــى بكرتــي وتداولــوا علــى مضاجعتــي، لقــد ضاجعونــي فــي 
ــي  ــم أعــد أبال أســبوعي الأوّل أكثــر مــن خمســمئة مــرة، توقفــت عــن العــد، ول
بعدهــا كــم مــرة اغتصبــت، لــم يتوقفــوا عــن اغتصابــي حتــى عندمــا بــدأ بطنــي 
يكبــر، مســألة ايــام فقــط ويفاجؤنــي المخــاض واحتمــال كبيــر أن امــوت عنــد 
الوضــع، إن لــم يتخلصــوا منــي قبــل ذلــك، مــع ازديــاد قصــف المنطقــة الجبليــة 

مــن قبــل الجيــش. 
فــاروق نفســيته محطمــة ولقــد فعــل بــه الأميــر فعلتــه، وســوف تــزداد تحطمــا 
أكثــر إذا مــتّ أو ولــدت لأنّــــــــــه ســيكون المفرغــة العموميــة لشــهوة الجماعــة. 

لا أدرى أأحمــل هــم نفســي أم هــمّ فــاروق! عــن نفســي لــم يعــد يفــرق معــي مــا 
ــة فقــدت الإحســاس، حتــى الإحســاس بالألــم  يحــدث، إنّهــا حــركات جسديّـــــــ

فقدتــه. 
لــم يعــد يفــرق معــي كــم شــخصا ســيتداول علــيّ، نســيت أنوثتــي وأنــا التــي لــم 
أحفــل بهــا يومــا، صحيــح كنــت أتمنّــى رؤيــة رجــلا عاريــا، مفاتنــه بــارزة، كنــت 
أتخيّــل تفاصيــل جســده، لكــن الآن اكتفيــت، هالنــي مــا رأيــت، غابــات كَثيفــة 
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الحشــائش، أطنــان مــن القــذارة، طبقــات مــن الوســخ، الثيــاب نعمــة لــم أكــن 
أعــرف قيمتهــا، حتــى تجــردوا أمامــي تباعــا.

ــولا الخــوف مــن الذبــح لطلبــت منهــم أن يغتصبونــي بثيابهــم، أّي إحســاس  ل
يبقــى لــك وكتلــة مــن الشــعر ورائحــة العــرق جاثمــة فوقــك ينســاب منهــا القمــل. 
أصبحــت أغمــض عينــي وأتنفّــــــــــس مــن فمــي بــدلا مــن أنفــي حتــى لا يغمــى 
علــى مــن تلــك الرائحــة، وأنــا أصــدر تأوهــات وآهــات توحــي بأنّــي أســتمتع 
فــي  بالتحديــق  ويأمرنــي  شــعري  مــن  يمســكني  كلــب  وكل  العــذاب،  بذلــك 
عضــوه التناســلي ويطلــب منــي فــي صيغــة التّهديــد والبعــض فــي توســل هــل 

عضــوه مناســب؟ هــل هــو كافٍ لإيصالــي للنّــــــــــــشوة؟
تنفجــر ضاحكــة، أصبحــت خبيــرة فــي أعضــاء الرّجــال، لــو قصدنــي أي رجــل 

مصــاب بالبــرود الجنســي لعالجتــه مــن أوّل جلســة، لكــن مــن يعالجنــي أنــا؟
ثم تصمت قليلا، تنزل دمعة على خدها وتتابع حديثها:

تحــركات  قلــت  الــوادي،  مــن  المــاء  لجلــب  وفــاروق  أنــا  ذهبــت  يــوم  ذات 
الجماعــة، وبقــت معظــم الوقــت رابضــة فــي الكازمــا خوفــا مــن الاصطــدام 

للكازمــا.  المحاذيــة  للمناطــق  الوصــول  فــي  بــدأ  الــذي  الجيــش  بقــوات 
ســمعنا صــوت انفجــار تــلاه صــوت مروحيــة عســكرية، همــس فــاروق فــي أذنــي 
وقــال أنّ هــذه هــي الفرصــة الوحيــدة للفــرار فلــن تلحــق بنــا المجموعــة خوفــا 
مــن الوقــوع فــي مرمــى نيــران الجيــش، إن لــم تحســب أنّنــا قتلنــا فــي الانفجــار، 
مســك بيــدي ومشــينا حتــى حلــول الظــلام، غــطّ فــاروق فــي نــوم عميــق، أمّــا 
أنــا فبقيــت مســتيقظة، هــذه أوّل ليلــة أنــام فيهــا منــذ مــدّة ولا أحــد يغتصبنــي 
أو يطلــب منــي إرواء شــهوته بفمــي بعــد انتفــاخ بطنــي، لــو كان عنــدي منــوم 
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لنومتهــم جميعــا ثــم قطعــت ذكورهــم جميعــا إلا ذكــر فــاروق، ذكــر فــاروق هــو 
الوحيــد الــذي لــم أره، لــم يغتصبنــي ولــم يكشــف لــي عــن ذكــره، تــرى هــل يملــك 

ذكــرا؟ هــل هــو مصــاب ببــرود جنســي؟ هــل هــو عنيــن؟
على كل حال هذه فرصة لن تتكرر للتأكد.. 

رمــت بيدهــا علــى بنطالــه الأفغانــي فــي حركــة توحــي بأنّها عفوية وهــي نائمة، 
حينمــا لــم يبــد أي ردّة فعــل وتأكّــدت مــن نومــه فتســللت يدهــا إلــى أســفل 
بطنــه وقامــت بملاعبتــه، بعــد مــدة ابتســمت فــي خبــث وقالــت فــي نفســها إنــه 
رجــل بــل إنّــه فحــل، عندهــا نامــت فــي هــدوء، حتــى أيقظهــا فــاروق مــع الفجــر 

ويفاجئهــا بســؤال لــم تفكــر فيــه مــن قبــل: هــل ســتحتفظين بمولــودك أم...؟
لا اعــرف لــم أفكــر فــي هــذا الأمــر، ولا أريــد التفكيــر فيــه، كنــت قبــلا حيــن أســمع 
بامــرأة تقتــل وليدهــا الــذي نتــج عــن ســفاح أو تتركــه فــي لفّــة أمــام جامــع 
أتســاءل كيــف يطيعهــا قلبهــا فــي هــذا الأمــر! لكــن منــذ أن حملــت ولا أدرى 
أي كلــب حملــت منــه ولا يهــم فكلهــم كلاب، لــم أشــعر أنّ الكائــن الــذي يســكن 
أحشــائي ويتغــذى مــن دمــي أنّــه جــزء منّــي، أشــعر بأنّــه غريــب عنّــي كأنّــه ورم 

خبيــث يجــب أن يســتأصل..
هل تصدقي لو قلت لك أنّ البارحة حلمت بك؟

بي أنا؟ ماذا حلمت؟
لا، لا اقول أستحي منك 

أرجوك أخبرني، إنّه مجرد حلم 
- لا أعــرف، أوّل مــرة منــذ بلوغــي أحلــم أنّــي اضاجــع امــرأة وتفاعلــت مــع 

الموقــف حتــى أنــى حينمــا اســتيقظت فــي الصبــاح وجــدت نفســي علــى جنابــة. 
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- ربما يكون مجرد حلم وربما ترغب فيّ حقيقة لكنك تستحي. 

- أنا، أنا ..... يتلعثم لسانه ويتتأته 

ــة ثــم يبتعــد عنهــا بلطــف ويقــول لهــا:  ــة، يتفاعــل معهــا لأوّل وهل تباغتــه بقبل
هــل تعيدينــي بشــيء؟

في ذهول هزت رأسها مجيبة بنعم 
عدينــي لــو رزقــتِ بولــد أن تســميه ســيدي علــي، وتغنــي لــه أغنيــة نظمتهــا منــذ 
مــدّة علــى أمــل حيــن أرزق بمولــود ذكــر أســمّيه ســيدي علــي وأهدهــد ســريره 

وأنــا أغنّــي:
طائري الصغير 

شكله جميل
يريد أن يطير

لكن ريشه قصير
يا طائري لا تقلق

فغدا ستكبر وتحلق
لكن أرجوك أن لا تسرع
فالموت دوما أسرع 

ثــم مســك بيــدي، قبلنــي علــى جبينــي، ضمنــي لصــدره ضمــة شــعرت عندهــا 
بــدفء يســري فــي صــدري، لينتقــل إلــى كافــة جســدي، تلــك هــي المــرة الأولــى 

التــي يخفــق فيهــا قلبــي. 
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وصلنــا لمشــارف القريــة وبــدت لنــا الآليــات العســكرية رابضــة مــن بعيــد، كان 
ذلــك مــع آذان الظهــر، طلــب منــي فــاروق أن أمكــث فــي مكانــي حتــى حلــول 

المغــرب وأنــزل ليتمكــن مــن الرجــوع دون أن يتعقبــه أحــد. 
تشــبثت بذراعــه باكيــة، رجوتــه تســليم نفســه للجيــش ليســتفيد مــن المصالحــة 
خصوصــا أنّــه لــم يشــارك فــي مجازرهــم، أجابنــي: إن شــاء الله لكــن بعــد أن 

أصفــى حســابي مــع الأميــر. 
من يومها انقطعت أخبار فاروق ولا أعرف عنه شيئا

هــذه قصّتــي يــا ولــدي ســيدي علــي، أو هــي قصتــك، فضلــت أن تســمعها منــي 
مباشــرة، بآلامهــا وأوجاعهــا ووقاحتهــا ولؤمهــا علــى أن تســمعها مــن غيــري.. 

أرجــوك لا تعلــق، ليــس الآن، الحمــد للــه لقــد وفيــت بوعــدي لفــاروق واســميتك 
بالاســم الــذي يرغبــه وغنيــت لــك أغنيتــه حتــى حفظتهــا عــن ظهــر القلــب، 
وأعجبــت معلمــك فكتبهــا لزملائــك فــي الصــف ونشــرها فــي الجريــدة باســمه 

ثــم اعتمدتهــا وزارة التعليــم فــي المقــرر الدّراســي كأنشــودة. 
لا فائــدة يــا ســيّدي علــي مــن ســيصدق النّــاس، المعلــم المبجــل أم ابــن الجبــل 
وأمّــه التــي تــداول علــى اغتصابهــا أفــراد مجموعــة إرهابيّــة، وحيــن فــرت مــن 
جحيهــم وجــدت نفســها فــي جحيــم أشــد ضــراوة منــه، نفس الكلاب ســواء في 
الجبــل أو المدينــة وإن اختلفــوا فــي اللبــاس والنظافــة، فــي المدينــة النــاس 
صنفــان أو قــل الــكلاب قســمان: صنــف ينظــر إليــك نظــرة ازدراء واحتقــار 
كأنــي رجــس مــن عمــل الشــيطان، وصنــف ينظــر إلــي أنّــي مدمنــة جنــس مــن 

كثــرة الجمــاع كأنــي فــرج ناطــق يــردد كالببغــاء: هــل مــن مزيــد؟
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ــى الجحيــم بنــي، بعــد هروبــي مــن الجبــل بســبع ســنوات  كل الطــرق تــؤدي إل
ــكل أمــراء.  ونصــف مازلــت ســبية، فــي الجبــل أميــر واحــد وفــي المدينــة ال

يسعل سيد عليّ ويخبرها أنّـــــــــه يجد صعوبة في التنفّس 
تطمئنه قائلة:

"لا تخــف بنــيّ، منــذ ولادتــك لحــدّ السّــاعة أوّل مــرّة أناديــك بنــي، بعــد دقائــق 

ســنغادر المدينــة، لكــن لا نذهــب إلــى مــكان آخــر فيــه أميــر، ســوف نتحــرر يــا 
ــدي مــن كل الأمــراء. ول

تســقط صريعــة هــي وســيدي علــي بعــد أن أغلقــت البيــت بإحــكام وفتحــت 
صمــام الغــاز، لقــد اختنقــت وطفلهــا بالغــاز نتيجــة لتســرب الغــاز الطبيعــي كمــا 

ــيّ للشّــرطة العلميــة." فــي التحقيــق الأول
لســت بناقــد أدبــيّ لكــن هــذه القصــة بالــذات تثيرنــي، حيــن أقرأهــا، أجــد نفســي 
فــي جزيــرة كل ســكانها عــراة، الرجــال فيهــا قليلــون ومعظمهــم أطفــال صغــار 
أو شــيوخ كبــار وبعــض الرجــال دون قضيــب ذكــري وأنــا الفحــل الوحيــد، 
الفحــل البطــل الــذي لا يتوقــف عــن فعــل الخيــر فــي نســاء الجزيــرة الجميــلات 
وهــن يتأوهــن فــي غنــج ويبتســمن ابتســامة الرضــا، بمجــرد أن يعلمــن أنــك 
فقــدت طاقتــك يتربصــن بــك، يتــم تقييــدك وفــي طقــس طوطمــي يقطعــن 
دون  الرجــال  لمجموعــة  أنــت  لتنظــم  عليــه حســاء،  يصنعــون  ثــم  قضيبــك 

قضيــب وهــن ينتظــرن بطــلا جديــدا. 
حــواء آه منــك يــا حــواء، هــل أنــت إبليــس فــي شــكله الأنثــوي أم أنــت الثعبــان 

فــي تجلّيــه الإنســانيّ؟ 



178
❉  ❉  ❉

لمثقف
ا

لمثقف
ا

كان بمقــدورك تعقلــة الشــاب الأســمر وثنيــه عــن معارضتنــا لا نريــد منــه شــعرا 
يمجّــد إنجازاتنــا أو يمــدح سياســتنا، لا نريــد جــزاءً ولا شــكورا 

لماذا لم تجعليه يتفرغ لخواطر الحبّ والرومانسية؟
الرجــل كتلــة غبــاء متحركــة وحــواء هــي التــي توجهــه، توجهــه لتحقيــق ذاتهــا 
ولإثبــات وجودهــا مــن خلــف الســتار، النشــوة التــي يحســها المخــرج وراء 
ســتار المســرح حيــن يســمع التصفيــق الحــار مــن طــرف المتفرجيــن علــى الأداء 

الجيــد للممثليــن. 
حــواء هــي مخرجــة ســيناريوهات الحيــاة البائســة التــي نعيشــها، كمــا أخرجــت 
مــن قبــل ســيناريو طــرد أبونــا مــن الجنــة. التّاريــخ يلعــن الرّجــال لأنهــم قــادوا 
حروبــا أبــادت الملاييــن، لكــن هــؤلاء القــادة مــن رباهــم إمّــا أمٌّ زرعــت فــي 
عقولهــم عظمــة زائفــة تبنــى علــى الخــراب والدمــار أو زوجــة مجنونــة أوحــت 
لهــم بــأنّ مجدهــم زرع يســقى بأنهــار الدّمــاء، فانطلقــوا كالحمقــى وقد مارســت 

الأنثــى عمليــة الإيحــاء أو التّنويــم المغناطيســي لعقولهــم.
كلّ النّســاء ســاحرات ولا بــد مــن إحيــاء عمليــة قتــل الســاحرات التــي شــهدتها 

أروبــا بعــد اكتشــاف مخططــات حــواء. 
ــازل عــن عقلــي، أصبــح ثــورا  ــى عــن حــذري، أتن لباســك الأحمــر يثيرنــي، أتخلّ
هائجــا يطــارد قطعــة قمــاش حمــراء ليواقعهــا ويوقعهــا، أليــس هــذا إشــارة 
إلينــا معشــر الرجــال أنّنــا ثيــران تهتــاج لمــا تــرى لباســكن الداخلــيّ الأحمــر؟ 

أنــا ليلــى ثــورك الهائــج الــذي ســيواقعك لكنــك لــن تقاومينــي، فأنــت مقيــدة 
اليديــن والرجليــن والفــم.
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عبثــا تحاوليــن تحريــك رأســك، أنــا لا أقــرأ لغــة الجســد ولا أفهــم حركــة تحريــك 
الــرأس، هــل معناهــا القبــول أم الرفــض أم الاستســلام؟ ولا يهمنــي أن أعــرف 
ففــي كل الأحــوال ســأكمل معــك مشــوار الشــاب الأســمر رحمــه الله وجعــل 
الجنــة مثــواه لكــن أنــا لســت مثلــه، أنــا أحــب ســرعة الإنجــاز ولا طاقــة لــي 

بالصبــر ســتتم الدخلــة عزيزتــي الآن، ســتتم الدخلــة قبــل الــزواج.. 
لا، لا عزيزتــي ليلــى لمــاذا الدّمــوع؟ أتعلميــن أنّ الشــاب الأســمر شــهيد وهــو 
فــي جنــة الخلــد الآن مــع آلاف مــن حــور الحيــن وقــد نــزع منــه الحيــاء معهــن 
وزيــدت فــي قوتــه وطاقتــه فيجامعهــن كلهــن فــي وقــت واحــد بنفــس القــوة 

والقــدرة دون ملــل أو كلــل. 
وأنــت.. لقــد نســاك لســت فــي دائــرة اهتمامــه، لســت بجمــال وحــلاوة وســحر 

وعذوبــة ومــذاق حــور العيــن. 
ليلــى عزيزتــي ليلــى، هنــاك ليلــى ذات الــرداء الأحمــر، وليلــة صاحبــة القبعــة 
الحمــراء وأنــت عزيزتــي ليلــى صاحبــة قميــص النّــوم الأحمــر، الثّابــت فــي 
القصــص الثّلاثــة أنّ الذّئــب هــو الشــرير، الذئــب هــو الــذي التهــم الجــدة ويريــد 

التهــام ليلــى. 
مــع أنّ الذئــب فــي قائمــة طعامــه اللحــم البشــري غيــر موجــود، هــو لا يبحث عن 
البشــر ليلتهمهــم ولا يعيــش علــى اللحــم البشــري، قــد تكــون الصــدف فقــط هــي 
مــن تجعــل ذئبــا جائعــا يلتهــم بشــريّا، أمــا لــو توفــر لهــم الاختيــار بيــن اللحــوم 

الأخــرى واللحــم البشــري فإنهــم لــن يلتفتــوا للحــم البشــري. 
أتدرين ليلى لماذا؟
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لأنّ اللّحــم البشــري مســموم، تتنفــس خلايــه الشــرور، فــإن اقتصــر حيــوان 
لاحــم علــى اللحــم البشــري فإنّــه بعــد مــدة ســينتحر، إنّ الغــذاء يؤثــر علــى 
الشــخصية وطبــاع الغــذاء تنتقــل إلــى الملتهــم بــل حتــى مشــاعر الضحيــة 
فيــه  لتحــل  ســلوكياته  فــي  وتنعكــس  التهمهــا،  مــن  إلــى  تنتقــل  ورغباتهــا 
وتتحــد معــه، لذلــك تنتحــر الحيوانــات اللاحمــة المســكينة التــي اقتصــرت فــي 
إطعامهــا علــى اللّحــم البشــري، أمّــا فــي طبيعتهــا وفطرتهــا فــلا يوجــد حيوانــا 
يلتهــم اللّحــم البشــريّ فقــط أو يفضلــه علــى بقيــة اللحــوم، بــل يأكلــه صدفــة 

فقــط بعــد اضطــرار كبيــر.
يقــف مــن الكرســي الهــزاز ويقتــرب منهــا ويقــول هيــا لنكتشــف صــدرك أهــو 
مثــل صــدر المرضعــة أم لا، وهــل غشــاءك مطاطــيّ مثــل غشــاء زوبيــدة أم أنــه 

رقيــق رقّــة شــفتيتك؟ 
الليل يا ليلى يعاتبني 

ويقول لي اغتصب ليلى
الجنس لا تحلو نسائمه 

إلا إذا قتلت أنا ليلى
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◆الخــــــــــــــروج◆ 

عــاش آدم وحــواء فــي الأرض المجوفــة لزمــن وخلــف فيهــا كثيــر مــن الأبنــاء 
والبنــات، كان هابيــل منــذ صغــره يحــب الكلــب الــذي نــزل مــن الجنــة مــع أبيــه 
وكان الكلــب لا يفارقــه كظلــه، عــدن هــي المنطقــة التــي كان يعيــش فيهــا 
آدم وأهلــه مــن الأرض المجوفــة، كانــت منطقــة معزولــة بجبــال تفصلهــا عــن 
المناطــق المأهولــة الأخــرى مــن الأرض المجوفــة التــي كانــت تســكن فيهــا 

قبائــل وأقــوام ومخلوقــات إمّــا همجيــة أو شــريرة أو متوحّشــة. 
عنــد كل مغيــب يجتمــع آدم وأهلــه والديــك والكلــب تحــت شــجرة الســكويا، 

يوصيهــم الوصايــا العشــر:
- الله محبة 

- أحب نفسك 

- أحب غيرك

- لا تظلم

- لا تفسد

- لا تكذب

- لا تغضب  

- لا تسرق 

- لا تقتل

- لا تحسد 
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المجوفــة،  الأرض  فــي  ولــدا  تــوأم  أوّل  بلحظــات،  قابيــل  قبــل  هابيــل  وُلــد 
امتــدادا  عــدن  كان  قابيــل،  أحبّــت  الأم  بينمــا  البكــر،  بابنــه  آدم  قلــب  تعلــق 
لجنــة الســماء، كل حيواناتهــا غيــر مفترســة حتــى ولــو كانــت لاحمــة، لا توجــد 

حشــرات ضــارة، المنــاخ معتــدل دومــا. 
هابيــل يحــب الســباحة فــي البحيــرة، أو تجــده يلاعــب الكلــب، بينمــا قابيــل 
يعــرف  لا  شــيء  عــن  يبحــث  أو  عــدن،  اكتشــاف  يحــاول  بالتجــوال،  مغــرم 

ماهيتــه بعــد.
- ألم يئن الأوان بعد؟ 

- مــاذا أقــول لــك أيّهــا الديــك، هابيــل لا أجــد فيــه الرغبــة علــى تحمــل الأمانــة، 

لقــد عرضــت عليــه الأمــر لكنــه رفــض بــأدب، علــم الأســماء علــم عظيــم وثقيــل، 
إذا وضــع عنــد الشــخص الخاطــئ قــد تكــون العواقــب وخيمــة، أنــت معــي 
عشــرون ســنة بعــد النــزول ولــم أســتخدمه، لأنــي سأحاســب عليــه حتــى ولــو 

اســتخدمته فــي الخيــر فمــا بالــك بالشــرّ. 
- ماذا عن قبيل؟

- في علم الأسماء هابيل هبة الله وقابيل قاتل، وهذا سبب خوفي 

- لماذا اختارك أباك عني؟ لماذا منحك علم الأسماء دوني؟

- أباك؟ أتقول عن والدنا أباك؟ أهو أبي لوحدي أم أبونا نحن الاثنان؟ 

- لا يهم.. لمَ لا تجيبني عن سؤالي وإلّا قتلتك.. 

- هــل ترانــى فــي لهــف او شــغف علــى الأمانــة؟ أنــت تعلــم أنّ علــم الأســماء 

إنّهــا  الخالــق،  فســيعاقبني  الشــرّ  أو  الضّــرر  فــي  اســتخذمتها  وإن  أمانــة 
لــم أخترهــا أخــي ولــن أقبلهــا.  أنــا  لهــا،  مســؤولية كبيــرة ولســت أهــلا 
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- اذهــب لوالدنــا واعتــذر لــه عــن مغاضبتــك لــه وســوء أدبــك معــه، وقــل لــه أنّ 

أخــي لا حاجــة لــه بهــذه الأمانــة كمــا ســبق وأخبــرك البارحــة، فأكيــد سيســكت 
غضبــه ويمنحــك الأمانــة. 

- قــم معــي ودعــك مــن اللعــب مــع هــذا الكلــب، أصبــح الواحــد لا يفــرق بينكمــا 

مــن بعيــد، قــم نذهــب لوالدنــا فســيطمئن أكثــر حيــن يــراك معــي. 
- على بركة الله أخي، بسم الله نقف وبسم الله نتحرك 

- سلام الله عليك أبي، سلام الله عليك ديكنا الجميل

- وعليكم السّلام أبنائي

- وعليكم السّلام أبناء آدم

- والــدي العزيــز هــو ذا هابيــل يخبــرك أنّــه لا حاجــة لــه فــي علــم الأســماء، فهــي 

أمانــة ثقيلــة عليــه وأنــا أمامــك أعلــن أنــى ســأقدرها حــق قدرهــا، فمــاذا تقــول؟
- القــول قــول الله ولــدي والإرادة إرادتــه، فلــه الأمــر مــن قبــل ومــن بعــد والله 

يقــول لنــا أنّ الامانــة ليســت ملــكا لآدم بــل آدم مؤتمــن عليهــا فقــط، والمطلــوب 
منكمــا أن تقدمــا بعــد أربعيــن يــوم قربانــا، كل واحــد منكمــا يضــع قربانــه علــى 
قمــة الجبــل وســتنزل نــارا تأخــذ القربــان الــذي رضــى الله علــى صاحبــه بــأن 
يكــون المختــار، صاحــب علــم الأســماء والــذي يســوس بــه الأرض عنــد خروجنا 

مــن هنــا وانتشــارنا فــي المعمــورة.

أخبرنــا الأب أنّ الله خلقــه علــى صورتــه، وأبانــا يحــب السّــمك، إذن فقربانــي 
يجــب أن يكــون ســمكة، ســمكة كبيــرة مملــوءة اللحــم وجميلــة، فــي الجنــة 
حيــن كان أبــي يشــتهي أكل السّــمك، يكفــي أن يقــف أمــام الشــاطئ ويشــتهي، 

فتخــرج الســمكة مــن البحــر وتهــرع إليــه لتلقــي بنفســها أمــام قدميــه. 
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أمّــا هنــا فــي عــدن فــلا يوجــد بحــر، بحيــرة فقــط ماؤهــا عــذب، ســأحاول 
استكشــافها والبحــث عــن ســمكة طيبــة أقدمهــا قربــان للــرب، مضــت ســبعة 
وأيّــام بلياليهــا وهابيــل يعمــل فــي صناعــة شــبكة وجــذع شــجرة نحتــه فــي 

شــكل قــارب بدائــيّ. 
مضــى الأســبوع الثانــي وقابيــل يجــوب البحيــرة، يحــاول اصطيــاد الســمك، 
وكل مــرة يجــرب طعمــا، حتــى بعــد محــاولات كثيــرة اصطــاد ســمكا صغيــرا 
ببعــض قطــع الفاكهــة ثــم اســتخدم ذلــك الســمك الصغيــر كطعــم حتــى اصطــاد 

ســمكة كبيــرة. 
ــه مرتيــن أو ثلاثــة  كانــت السّــمكة كبيــرة، لدرجــة أنّهــا قاومتــه وانقلــب بقارب

وبعــد محــاولات كثيــرة وجهــد، اســتطاع صيــد ســمكة كبيــرة. 
هربــت منــه أســماك وانفلتــت مــن بيــن يديــه أســماك واصطــاد أســماكا كبيــرة 
الحجــم، لكــن شــكلها مخيــف فأطلــق ســراحها فالــرب جميــل يحــب الجمــال 

لذلــك قربانــه يجــب أن يكــون شــكله حســنا، يفــرح العيــن ويملــئ البطــن.  
كان قابيــل يحــب التجــول والاكتشــاف، رغــم أنّ والدهــم حذرهم من الاقتراب 
مــن الجبــال المحيطــة بعــدن والتــي تعتبــر حصنــا طبيعيّــا للجنــة الصغيــرة، إلا 
ــان يبيــن شــخصية  ــان لا يكــون مــن عــدن، قرب ــه أراد مفاجــأة الجميــع بقرب أنّ
المقــدم، قربــان قــوي وغريــب عــن المنطقــة، وقربــان لا يتكــرّر وليــس لــه شــبيه 
فــي عــدن، الفواكــه كثيــرة، الحيوانــات البريــة التــي تعتمــد عليهــا العائلــة فــي 

معيشــتها متنوعــة ومتوفــرة مــن غــزلان وأرانــب وطيــور. 
لذلــك يجــب أن يكــون القربــان مــن خــارج عــدن، انطلــق قابيــل فــي رحلــة 
البحــث عــن القربــان فــي سلســلة الجبــال المحيطــة بعــدن، وفــي اليــوم الســابع 
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ــام وجــد  عشــر عثــر علــى كهــف وحيــن ولجــه وبعــد أن قطــع مســيرة ثلاثــة أيّ
نهايتــه تطــل علــى منطقــة أخــرى ومكــث يتأمّــل المــكان، فوجــد قومــا غريبيــن 
الوحيــد  الشــيء  واليديــن،  والصــدر  الأقــدام  نفــس  الجســد،  فــي  يشــبهونه 
المختلــف هــو رؤوســهم، فالبعــض رأســه يشــبه راس الكلــب والذئــب وابــن 

آوى، والبعــض رأســه رأس طيــر، والبعــض رأســه رأس خنزيــرٍ. 
وجدهــم يملكــون رماحــا طويلــة نهايتهــا تطلــق شــررا، وقــد أحاطــو بمخلــوق 
مخيــف ضخــم يشــبه الفيــل فــي حجمــه ولــه ثلاثــة ثعابيــن كأذنــاب لــه، لــه قــرن 

فــي جبهتــه، ونابيــن بارزيــن فــي فمــه، وعلــى جانبيــه جناحيــن صغيريــن. 
ولقــد اســتطاعوا بعــدة مــدة مــن الصــراع معــه أن يقتلــوه، بعدهــا شــكلوا دائرة 
عليــه وبــدؤوا فــي الرقــص والعــواء ثــم قامــوا بقطعــه، وبعدهــا أخــذوا قطــع 

جســده وتركــوا رأســه هنــاك وانصرفــوا. 
فكّـــــــر قابيــل بينــه وبيــن نفســه، مــاذا لــو ينــزل ويأخــذ رأس هــذا المخلــوق 
يصارعــه  أن  لوحــده  اســتطاع  ومخيــف  ضخــم  مخلــوق  كقربــان،  ويقدمــه 

ويجهــز عليــه ليفصــل رأســه ويجلبــه لعــدن علامــة قوّتــه. 
ربمــا يــرى الــرب فعلــه فيكافئــه لقوتــه بــأن يكــون هــو المختــار ســيد الأرض، 
فــالأرض تحتــاج لقــوي وذكــي ليحكمهــا وبعدهــا ســيأخذ علــم الأســماء ويســخر 
هــذه الأمــم التــي أجســامها أجســام البشــر ورؤوســها رؤوس حيوانــات لتكــون 

جنــده. 
جلب قابيل رأس المخلوق بجهد ورجع به لعدن عبر الكهف 

وضع هابيل قربانه في المكان المعلوم وقال: 
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ربــي وســيدي، هــذا قربانــي أضعــه بيــن يديــك، ســمكة مليحــة تســر العيــن 
ــا، لكــن فضلــت تقديمهــا  ــك أن ــدي أن يأكلهــا وكذل والقلــب، ســمكة اشــتهى وال

ــك فأنــت يــا ســيدي أولــى وأحــق منــي ومــن أبــي.  ــا ل قربان
وضــع قابيــل قربانــه وقــال: أنــا قابيــل صائــد الوحــوش أضــع بيــن يديــك رأس 
هــذا الوحــش، لأقــول لــك أيّـــــها المبجّــل إن الأرض بيــد قــوي شــجاع، ســأحمي 

عائلتــي ونلنــا مــن هــذه الوحــوش وأقطــع رؤوســها كلهــا بضربــة يــد.
ثم انسحبا ورجعا معا ليلتحقا بالأب والأمّ والكلب والدّيك ليترقّبوا. 

وقف آدم وقال:
يــا ســيدنا ومولانــا، يــا مــن خلقنــا فــي الجنــة وأنزلنــا إلــى الأرض نحــن نقــف بيــن 

يديــك، هــو ذا ولــدي هابيــل قــدم لــك قربانــه وكلــه حــب وحنــان. 
هوذا ولدي قابيل قدم لك قربانه وكلّه قوة وشجاعة. 

والأمر أمرك، والقرار قرارك، والقضاء قضاؤك.  
بعدهــا بســاعتين نزلــت كتلــة مــن نــار تشــبه الكــرة لونهــا مختلــط بيــن زرقــة 

واصفــرار واحمــرار أخــذت الســمكة وصعــدت. 
خــرّ الجميــع ســاجدا، علامــة شــكر وقبــولٍ للحكــم باســتثناء قابيــل الــذي تســمر 
فــي ذهــول، حــواء تجــذب فــي قابيــل بيدهــا مــن رجلــه وتقــول لــه بصــوت 

خافــت: بنــي اســجد، بنــي اســجد 
آدم: بنــي هابيــل مبــارك أنــت، أمــا أنــت بنــي قابيــل فــلا اعتــراض علــى مشــيئة 
الــرب، ســأذهب الآن لمخدعــي واعتزلكــم ثلاثــة أيّــام كــي أبتهــل وأتضــرع للــه 
عســى أن يغفــر لــك ســوء أدبــك معــه بعــدم ســجودك، وأدعــوك للتوبــة مــن 
هــذا الذنــب ولا تلحــق بالحــارث الــذي رفــض السّــجود لــي امتثــالا لأمــر الــرب 

فأصبــح ملعونــا رجيمــا. 
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علــى قمــة الجبــل جلــس قابيــل وحيــدا يفكــر، كيــف للخالــق أن يقبــل ســمكة 
ويرفــض رأس وحــش، هــل الخالــق جائــع يشــتهي أكل الســمك؟

كيف وهو لا يأكل ولا يشرب ولا ينام؟ 
إن كان هابيــل ســيد عــدن، ســيد الأرانــب والأســماك والغــزلان، فأنــا ســيد مــا 

بعــد عــدن، ســيد كل الأرض، أرض الوحــوش والمخلوقــات الغريبــة.  
أخي لقد بحثت عنك يوما ونصف، حتى خفت عليك؟

لمــاذا تخــاف علــي؟ اتجدنــي عاجــزا ضعيفــا وأنــا منــازل الوحــوش وقاطــع 
الــرؤوس؟ أم تحســب أن ســمكتك التهمتنــي؟ 

لمــاذا يــا أخــي تقــول هــذا الــكلام وكأنّنــي مــن اختــار هــذا الأمــر وســعى إليــه؟ 
أنــت تعلــم أنّهــا أمانــة وغــدا خــزي وندامــة إلا مــن وفّقــه القديــر وأعانــه.. 

أتريــد أن تفهمنــي أنــك وحــدك اختــرت الســمكة كلا والقســم المبجــل، لقــد 
أخبــرك ابونــا بــأنّ القديــر يحــب الســمك مــن بيــن مخلوقاتــه وهــو الطعــام 

الجنّــة.  فــي  المفضــل لآدم 
مــن صغرنــا وآدم يقدمــك علــيّ ويخصــك بحبــه وحنانــه حتــى عــدت شــابا 
ضعيفــا رقيقــا تضطــرب لرؤيــة الــدّم وتعــاف أكل اللحــم النــيء، أي ســيد هــذا 

ســيد الفــراش والطيــور والأزهــار! 
أخــي رويــدك مــا هــذا الــكلام، هــذا ليــس كلامــك، إنّــه كلام الشــرير يتكلــم علــى 

لســانك فاســتغفر القديــر 
إليــك عنّــي قلــت، ودفــع قابيــل هابيــل بيديــه فزلــت قدمــه علــى قمــة الجبــل 
وتزحــزح لكنــه تمســك بيــده علــى نتــوء صخــرة وقــال أخــي أنقذنــي، أمســك 

بيــدي وإلا ســقطت ومــتّ. 
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تأمّلــه قابيــل ثــم قــال قضــاء اختــارك الــربّ الخليفــة، قضــاء ســقوطك وموتــك 
وســأصبح أنــا الخليفــة مكانــك وأنــت ســترتاح مــن مســؤولية الخلافــة. 

وضــع قابيــل يــده علــى يــد هابيــل وأخــذ ينــزع أصابعــه المتشــبثة بالصخــرة، 
لــوّح هابيــل بيــده الأخــرى فأمســك بصخــرة أخــرى صغيــرة منزوعــة، مســكها 
وقــال لقابيــل بمقــدوري أن أرمــي هــذي الصّخــرة وأشــج بهــا رأســك لكــن ليــس 

هــذا مــا أمرنــا بــه والدنــا، أنســيت العهــد الــذي قطعنــاه لــه؟
- الله محبّة 

- أحبّ نفسك 

- أحبّ غيرك

- لا تظلم

- لا تفسد

- لا تكذب

- لا تغضب  

- لا تسرق 

- لا تقتل

- لا تحسد 

الله قــوّة والقــوة هــي التــي تحميــك، إمّــا تحــب نفســك أو تحــبّ غيــرك، فقلبــك 
لا يســع محبــة الجميــع، وعلــى رأيــك بعدمــا أجهدتنــي أصابــع يديــك ورفضــت 
التخلــي عــن نتــوء الصخــرة فأقــوم بمــا كان مقــدورك القيــام بــه أيّهــا العاجــز 
الضعيــف، لا مــكان فــي الأرض للضعفــاء وأمســك صخــرة ورمــى بهــا علــى 
رأس هابيــل بضربتيــن متتاليتيــن، صــرخ هابيــل صرخــة عظيمــة وســقط مــن 

أعلــى الجبــل. 
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نــزل قابيــل علــى أثــره وجــده جثــة مرميــة أســفل الجبــل، مســكه وضمّــه إليــه 
ثــم مســح الــدّم علــى وجهــه، قبلــه علــى جبينــه ثــم وضعــه وأخــذ يقلــد حــركات 
تلــك المخلوقــات بعــد أن قتــل الوحــش وأخــذ فــي العــواء مثلهــا، ثــم تــرك جثتــه 

ملقــاة هنــاك وقصــد الكهــف المــؤدي إلــى أرض الغربــاء. 
دخــل قابيــل أرض الغربــاء وهــو يحــاول اكتشــافها بشــكل مختــفٍّ عــن الأنظار، 
حتــى وجــد مجمعــة مــن الأشــخاص بــرؤوس غربــان بجانبهــم أحدهــم ممــدد 
فــي الأرض دون حــراك، أمــام مغــارات صغيــرة محفــورة علــى صخــرة كبيــرة 
ملســاء؛ حيــث وضعــوا جثّـــــــــة الموضــوع فــي الأرض فــي أحــد المغــارات، ثــم 
قامــوا بغلــق المغــارة بحجــارة صغيــرة، وقامــوا بخلــط المــاء بالتــراب وســدوا 

بــه المنافــذ والشــقق بيــن الصخــور فأصبــح كجــدار.
ثم وضعو رمحه في الأرض أمام المغارة.. 

دقــق النّـــــــظر فوجــد مغــارات كثيــرة علــى الصخــرة العملاقــة فيهــا المغلــق 
وبقيتهــا مفتوحــة وهنــاك رمــاح علــى الأرض مغروســة، كل رمــح موضــوع 

المغلقــة.    المغــارة  بجانــب 
بعــد انصرافهــم، تسلّـــــــل بحــذر وأخــذ الرّمــح، ثــم عــاد راكضــا إلــى الكهــف 
ــه  المــؤدي لعــدن، عــرج علــى جثــة هابيــل ليطمئــن أنــه لــن يســتيقظ وترجــع ل
ــة لــم  الحيــاة، فوجــده كمــا كان فــي نفــس الوضعيــة، إلا أنّ هنــاك رائحــة زكيّـ

يعهدهــا أنفــه مــن قبــل. 
نظــر جليــا فلــم يجــد أمامــه أيّ مغــارة يمكنــه وضعــه فيهــا، فكــر قليــلا وهــو 
يضــرب برمحــه الأرض، نظــر لمــكان ضــرب الرمــح فوجــده قــد أحــدث حفــرة 
صغيــرة، ابتســم وأخــذ يحفــر بيــده فــي الأرض حتــى شــكل حفــرة كبيــرة 

تســتوعب جثــة هابيــل، ثــم ســحبه لوســطها وقــام بحــث التــراب عليــه. 
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رجــع قابيــل خلســة، دخــل لبيــت الكلــب، وهــو يعلــم أنّ فــي هــذا الوقــت الكلــب 
والدّيــك مــع آدم يجمعــون بعــض الطعــام، دون جهــد بحــث ليجــد ثمــرة الخلــد، 
الثمــرة التــي نزلــوا بهــا مــن الجنــة مــن أكلهــا فأصبــح خالــدا، لــم يــأكل آدم أو 
الديــك أو الكلــب ثمارهــم، وهــي الثّمــرة الخاصــة بالكلــب قــد اســتولى عليهــا، 

باســم الله والتهمهــا، ثــم أخــذ رمحــه وانســحب فــي صمــت. 
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◆الأرض المنسيّــــــــــــة◆

مــن  البشــر  كلمــة  جــاءت  متناقضتيــن،  كلمتيــن  مــن  اشــتقت  كلمــة  البشــر، 
البشــرى وجــاءت أيضــا مــن الشــر، والبشــر يكونــون هــم التجســيد العملــي 
ــاء التــي تفيــد الإلصــاق، الاســتعانة، الســببية  ــوا عــن حــرف الب للشــر، إذا تخل
والمصاحبــة فتخلــو عــن الإلصــاق والاســتعانة بالقديــر، أمّــا إذا فعّلــوا الإلصــاق 

والاســتعانة والســببية بالقديــر كان البشــرى لهــم.
الشــر،  وطريــق  البشــارة  طريــق  بيــن  الاختيــار  حريــة  القديــر  منحهــم  لقــد 

الشــر..  طريــق  لهــم  ونزيــن  ونغريهــم  نحثهــم  أن  نحــن،  ووظيفتنــا 
نعــم ليــس لنــا قــوّة فــي إجبارهــم علــى الفســاد وســفك الدمــاء، لكــن لنــا القــوة 
والقــدرة علــى تزييــن طريــق الفســاد وســفك الــدم لهــم وجعلهــم يســيرون فيــه 

طوعــا. 
إنّ القدّيــر منــح الخلافــة للبشــر، ليــس معنــى هــذا إنّ القديــر أخطــأ فحاشــا 
للقديــر الخطــأ فهــو العالــم العليــم، وليــس معنــى هــذا أنّ البشــر أهــل للخلافــة، 

بــل هــو امتحــان لهــم. 
إنّ القديــر منــح الخلافــة للجــن وهــو يعلــم أنّــه بعــد زمــن أنّ الجــن ستفشــل فــي 
صيانــة الخلافــة، فهــل معنــى ذلــك أنّ القديــر أخطــأ بمنحه للخلافــة للجن أوّلا؟
لا حاشــا للقديــر أن يخطــئ، وكمــا فشــلت الجــن فــي تحمــل الأمانــة سيفشــل 
البشــر، ونحــن هنــا وظيفتنــا هــو إظهــار الجانــب الأســود مــن البشــر، إخــراج 
القابليــة للشــر والقــدرة علــى الفســاد مــن دائــرة النيــة البشــرية إلــى دائــرة 

السّــلوك البشــري. 
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إنّـــــنا معشــر الجــن شــاركتنا الملائكــة فــي مخاوفهــا مــن البشــر حيــن قالــت أنّــه 
سيفســد ويســفك الدّمــاء فــي الأرض، لكــن الملائكــة لــم تكــن لهــا الشــجاعة 
الاختيــار  علــى  القــدرة  تفتقــر  باعتبارهــا  ذلــك  علــى  ملومــة  غيــر  وهــي 
منــا  وسوســة  دون  البشــر  بينمــا  والبشــر،  الجــن  نحــن  عكســنا  والمعارضــة 
أفســدوا فــي الأرض وســفكوا الدمــاء ووظيفتنــا نحــن هنــا كعامــل مســرع 
ومســاعد لكشــف حقيقتهــم للقديــر، وذلــك بتحويــل فســادهم وســفكهم للدمــاء 
مــن ســلوك فــردي إلــى ســلوك جماعــيّ، مــن فعــل اســتثنائيّ إلــى عنصــر أساســيّ 
منظــم منتشــر عموديــا وأفقيــا فــي المجتمعــات البشــريّة، بذلــك فقــط ســتكون 
الخلافــة البشــرية خلافــة شــيطانية، وكمــا ســقطت مملكــة الجــن بتحولهــا 
مــن خلافــة رســالية إلــى خلافــة شــيطانية فتمــت معاقبتهــا ونزعــت الخلافــة 
منــا، فستســقط مملكــة البشــر حيــن تتحــوّل مــن خلافــة رســالية إلــى خلافــة 
للجــنّ،  الخلافــة  وترجــع  الحــق لأصحابــه  ســيرجع  فقــط  حينهــا  شــيطانية، 
ولأجــل الوصــول إلــى ذلــك يجــب علينــا البحــث فــي جوهــر كل إنســان وتغذيــة 
الشــرور فيــه حتــى يتحــوّل إلــى شــيطان إنســانيّ، ثــم البحــث عــن كل شــياطين 
الإنــس وتتويجهــم فــي كل الرتــب والمســؤوليات والقيــادات التــي تســمح لهــم 

ــدّم.   بنشــر الفســاد وســفك ال
إنّ مهمــة شــياطين الإنــس هــي تغييــر الفطــرة البشــرية، حيونــة البشــر وذلــك 
لا يكــون بمحاربــة الأديــان فالإنســان مخلــوق متديــن بطبعــه، لكــن بمحاربــة 
لذلــك يجــب هــدم الأخــلاق  الدّيــن وأســاس الأديــان هــي الأخــلاق  أســاس 
باســم الحريّــة الفرديــة وتقديســها وجعلهــا فــي مرتبــة الربوبيــة، نريــد عالــم 
ديــن غيــر متخلّــق وأمّــا غيــر متخلقــة ومســؤولا غيــر متخلــق، وقــادة سياســيين 
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الذيــن يحققــون  أســاس منظمتنــا  هــم  هــؤلاء  غيــر متخلقيــن،  وعســكريين 
أهدافنــا، نريــد دينــا بــلا أخــلاق، وعلــم بــلا أخــلاق، وتربية بلا أخلاق، وسياســة 
بــلا أخــلاق، حيــن تصبــح البشريّـــــــــــــــة بــلا أخــلاق حينهــا فقــط ســتقوم مملكــة 

شــياطين الإنــس.
وحين تقوم مملكة شــياطين الإنس ســيتدخل القدير ويقضي عليها، وســواء 
أرجــع الخلافــة لنــا معشــر الجــن أو صنــع خليفــة جديــدا ففــي كل الحالتيــن فقــد 
انتصرنــا، انتصرنــا لأنّنــا أثبتنــا أنّ البشــر ليــس أفضــل مــن الجــن وأنّنــا وجهــان 
ــا فرصــة ثانيــة كمــا منــح البشــر آلاف الفــرص  ــو منحن ــة واحــدة، وربّمــا ل لعمل
لنجحنــا، ليــس ذنبنــا أنّ القدّيــر لــم يخلــق أبونــا الملــك ســوميا علــى هيئتــه بينمــا 

خلــق آدم علــى هيئتــه. 
إنّ القدّيــر يعلــم أن الإنســان سيفشــل فــي الخلافــة، كيــف لا والقديــر هــو الــذي 
جعل لكلّ إنســان شــيطان يســكنه يقوم بالوسوســة فيزين له الباطل ويكرهه 
ــر لكــم فــي معركتكــم الوجوديــة هــذه  ــى الحــقّ، إنّ أفضــل نصي أو يثبطــه عل
هــي النّفــس البشــرية، النّفــس الأمّــارة بالسّــوء فاســتثمروا فيهــا كل قواكــم 

رافقوهــا وغذوهــا بالشــر حتــى يكتمــل التحــول ويصبــح البشــري شــيطانا. 
إنّ النّـــــفس البشــريّة علــى ثــلاث أحــوال، نفــس أمّــارة بالســوء ونفــس لوامــة 
ونفــس مطمئنــة، أو كمــا سيســميها علــم النفــس الــذي صنعنــاه: الهــو والأنــا 
والأنــا الأعلــى، ووظيفتنــا تقويــة النّفــس الأمّــارة بالسّــوء لتكــون هــي النفــس 

المســيطرة، فــإن تــم لهــا الســيطرة ختــم علــى قلبــه وأصبــح شــيطانيّا. 
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مهامكــم  فــي  اليــوم لأســميكم  بكــم  اجتمعــت  المهمــة  هــذه  تنظيــم  ولأجــل 
كالتالــي: وأعينكــم 

السيد ميمون أعيّنك ملك شياطين الأرض الأولى 
السيد فاركان أعيّنك ملك شياطين الأرض الثّانية 

السيد أركا أعيّنك ملِكًا على الأرض الثّــــالثة 
السيّد سماكس أعيّـنك ملكا على الأرض الرّابعة
السيد مودياك أعيّنك ملكا على الأرض الخامسة
السيد سوث أعيّنك ملكا على الأرض السّادسة

السيد سارابوتس أعيّنك ملكا على الأرض السّابعة
ولكل ملك أعيّن رئيس وزراء غير قابل للعزل كالتالي: 

السيّد باعل أعيّنك رئيس وزراء شياطين الأرض الأولى 
السيّد بوير أعيّنك رئيس وزراء شياطين الأرض الثّانية 

السيّد بيهيموت أعيّنك رئيس وزراء الأرض الثّالثة 
السيّد استاروت أعيّنك رئيس وزراء الأرض الرّابعة

السيّد فوركاس أعيّنك رئيس وزراء الأرض الخامسة
السيّد مارشوكياس أعيّنك رئيس وزراء الأرض السّادسة

السيّد ثيوتوس أعيّنك رئيس وزراء الأرض السّابعة
هــذا أول اجتمــاع لكــم معــي وآخــر اجتمــاع، بعــده ســيكون الســيد بلعزبــوب 
وكيلــي همــزة الوصــل بينــي وبينكــم وبينــي وبيــن قابيــل وبينكــم وبيــن قابيــل. 
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وأوصيكــم بقابيــل فهــو أول وأكبــر شــيطان إنســيّ، أعينــوه وســاندوه لقيــام 
مملكــة شــياطين الإنــس واســمحو لــي أن أحيــل الكلمــة للملــك قابيــل.

" الشّــكر لأبــي الروحــي، ملكــي الحــارث علــى محبتــه ودعمــه وبعــد، معشــر قــادة 

شــياطين الجــن، خلقتــم مــن نــار وخلقــت أنــا مــن طيــن، لكــن النّــار بــلا روح 
الظــلام لا تحــرق والطيــن بــلا روح الظــلام لا يصلــح، فنحــن رغــم اختــلاف 
خلقنــا مــن طبيعــة واحــدة طبيعــة الــروح التــي تســكننا لــو لــم تكــن لنــا القــدرة 

ــا كالأنعــام.  والمقــدرة لكُنّ
هــا أنتــم اليــوم تؤسســون مملكــة شــياطين الجــن الكبــرى، الممالــك السّــبعة 
المتّحــدة وأنّــي أراه قريبــا اليــوم الــذي ستشــهدوه معــي قيــام مملكــة أبنــاء 

قبيــل، وهــذا اليــوم آت لا محالــة بفضــل اتّحادنــا."
شــياطين  علــى  كملــك  الحنــش  المخلــص  صديقــي  تتويــج  ســيتمّ  والآن   -

الحيوانــات فــي أمــم الســماء والأرض والبحــار، فتحيّــــــة إكبــار للملــك الحنــش. 
ينهــض الشــياطين الأربعــة عشــر ويصفقــون بينمــا قابيــل الجالــس على العرش 

رفقــة الحــارث والثعبــان يصفــق بــدوره دون أن يقوم. 
وأنــا  الحــارث،  الأعظــم  لملكنــا  الشّــكر  "كلّ  ويقــول:  الكلمــة  الثعبــان  يأخــذ 
أعاهــدك أن أكــون أنــا وكلّ شــياطين الحيوانــات جنــد لــك وتحــت تصــرف 

الجــان وســحرة الإنــس."   ملــوكك مــن 
بحيــرة كبيــرة يتوســطها بــركان ناشــط، قــام العفاريــت بصنــع حــوض يحيــط 
بالبــركان وإحــداث خمســة ثقــوب يتنفــس منهــا البــركان وتنســاب منهــا الحمــم، 
كمــا تــمّ صنــع قنــوات مــاء تصــب فــي الفوهــة حتــى لا تخــرج الحمم مــن الفوهة 

وتلطــف قليــلا مــن حــرارة البــركان. 
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علــى فوهــة البــركان تــم وضــع عــرش الحــارث المنحــوت مــن الصخــر البازلتــي 
فــوق أعمــدة حجريــة علــى شــكل إشــارة الجمــع، وفــي نهايــة كل عمــود صنــع 
كرســي حجــري، أمّــا العــرش الــذي يتوســطهم ويقابلهــم فهــو متحــرك، فــي كل 
كرســي جلــس بعلزبــول والثعبــان وقابيــل والكرســي الرّابــع شــاغر وقــد قيــل 

أنّهــا جلســت فيــه زوجــة الحــارث لكنهــا متخفيــة عــن الأنظــار. 
الجبــل البركانــي تــمّ نحــت فيــه ســبع حلقــات فــي كل حلقــة تــم صنــع ســبع 
فــي  فجلــس  الفوهــة  مــن  القريبــة  الأخيــرة  الحلقــة  كراســي  أمــا  مقاعــد، 
مقاعدهــا ملــوك الشــياطين السّــبع، أمّــا الحلقــة الثّانيــة التــي تليهــا فجلــس فــي 
مقاعدهــا رؤســاء وزراء ملــوك الشــياطين، أمّــا الحلقــة الأخيــرة فجلــس فيهــا 

أمنــاء الســرّ الشــيطاني. 
أمنــاء الســر الشــيطاني مهمتهــم توثيــق كل العلــوم الشــيطانية التــي تعمــل 
علــى بســط نفــوذ الشــرّ علــى الأراضــي الســبع واســتحداث النظريــات فــي 
شــتى المياديــن ومختلــف المجــالات لتقويــض القيــم الأخلاقيــة، ونشــر الفســاد 
ــى الإثــم والعــدوان بيــن شــياطين الجــن  ــز التعــاون عل وســفك الدمــاء وتعزي

وشــياطين الإنــس. 
الفــرد  تدمّــر  ودراســات  نظريــات  فــي  وقولبتــه  الباطــل  تزييــن  وظيفتهــم 
والمســرح  الفــن  فــي  أبدعــوا  وقــد  والديــن والأخــلاق،  والأســرة والمجتمــع 
الاجتمــاع  وعلــم  النفــس  وعلــم  والغنــاء  والموســيقى  والرســم  والنحــت 
والمذاهــب الدينيــة وتحريــف الكتــب الســماوية، واســتحدثوا الديمقراطيــة 
والحــركات اللادينيــة والثــورة الجنســية والمنظمــات العنصريــة ويحرصــون 
فــي كل اســتحداث إبــراز التنــوّع فــي الاختيــار حتــى يجلبــوا أكبــر عــدد ممكــن 
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مــن الاتبــاع، حتــى وإن ظهــر هنــاك تناقــض بيــن الحــركات أو الأحــزاب إلا 
أنّهــا كلّهــا تصــب فــي هــدف أكبــر واحــد وهــو الانســلاخ مــن الأخــلاق وتغييــر 

الفطــرة.
جمعــوا كل علومهــم وحيلهــم ومكرهــم ودوّنوهــا فــي اللــوح الأســود الــذي هــو 

عبــارة عــن ســتة مســلات كبيــرة وضعــة علــى حــواف الجزيــرة. 
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◆اعترافات مولانا الحاويذيري◆

إنّ الصّــراع بيــن الحضــارة الرّســالية والحضــارة الماديــة قائــم علــى الجدليــة 
الضديــة، فالشــر فــي عالــم الجــن يجســده الحــارث )إبليــس( والخيــر فــي عالــم 

الجــن يجســده الملــك ســوميا )أب الجــن( 
بينمــا الشــر الإنســي يمثلــه قابيــل الــذي تجســد فــي أســماء عــدة عبــر التاريــخ؛ 
فهــو الســامري، وعبــد الله بــن ســبأ، وحســن الصبــاح، والمســيح الدّجــال فــي 

آخــر تجســيد لــه. 
الــذي عنــده علــم  والخيــر الإنســيّ يجســده شــيث وقــد تجســد فــي الرجــل 
ــام نبــي الله ســليمان، وفــي شــخص الخضــر وآخــر تجســيد لــه فــي  الكتــاب أيّ

المهــدي المنتظــر الــذي يقاتــل ويقتــل المســيح الدجــال. 
أمّــا فــي عالــم الحيــوان الــذي يمــد كل المعســكرين بالجنــد فالشــرّ يجســده 
الثعبــان، والخيــر تجســده فرخــة كل واحــد منهمــا أوتــي الملــك علــى مملكــة 

الحيــوان فهــم أمــم أمثالنــا. 
الحــارث أكل مــن ثمــار جنــة الخلــد فهــو خالــد حتــى تقــوم الســاعة، أمــا الملــك 
ســوميا فقــد كرمــه الله بالخلــد نظيــر مجهوداتــه فــي الحفــاظ علــى الخيــر فــي 
أمّــة الجــن، الثعبــان أكل مــن ثمــرة شــجرة الخلــد التــي أخذهــا معــه عنــد النّــزول 
إلــى الأرض، أمّــا الفرخــة فقــد منحهــا الدّيــك الثّمــرة الخاصــة بــه وهــي حفيدته. 
قابيــل ســرق ثمــرة شــجرة الخلــد الخاصــة بالكلــب وأكلهــا، أمّــا ســيدنا آدم فقــد 
ــد الخاصــة بــه لابنــه شــيث، الــذي رزق بــه بعــد مقتــل  منــح ثمــرة شــجرة الخل

هابيــل وهــروب قابيــل. 
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أصــل البشــر أبنــاء شــيث وأبنــاء قابيــل، أبنــاء شــيث أصلهــم بشــري صــاف 
فأبوهــم شــيث وأمّهــم بشــرية، بينمــا أبنــاء قابيــل أصلهــم مختلــط؛ فأبوهــم 
بشــري ملعــون وأمّهــم شــيطانة مــن الجــنّ وهــم يعرفــون اليــوم باســم اليهــود، 
يجــب أن ننتبــه فاليهــود ليــس هــم بنــو إســرائيل وأنّ المتأمــل فــي آيــات القــرآن 
الكريــم ســيجد أنّ بنــي إســرائيل أمــة غابــرة، أمــا اليهــود فأمــة عــدوة تحــارب 

الإســلام وتكيــد للمســلمين.  
إنّ التّـــــــاريخ الــذي نعرفــه كلــه مــزور ومحــرف، فأبنــاء قابيــل الذيــن أصبحــوا 
بعدهــا يطلقــون علــى أنفســهم شــعب الله المختــار، أخفــوا حقيقــة أصلهــم 
وادّعــوا زورا وبهتانــا، أنّ الطوفــان فــي عهــد نبــي الله نــوح كان علــى الأرض 
كلهــا ولــم ينجــوا إلا المؤمنيــن الذيــن ركبــوا معــه الســفينة، والباقــي غرقــوا، 
لكــن الحقيقــة الذيــن غرقــوا هــم مــن كفــروا مــن أبنــاء شــيث فقــط أمّــا شــعب 
الله المختــار أبنــاء قابيــل فلــم يصــب الطوفــان منطقتهــم لأنّ نبــيّ الله نــوح لــم 

يكــن مرســلا لهــم.
 إنّ أبنــاء قابيــل هــم شــياطين الإنــس الذيــن أسسّــوا مملكتهــم البشــرية عــن 
طريــق تحريــف وتزويــر الكتــب المقدســة وقتلهــم الأنبيــاء والرّســل وعبــاد 
الله الصالحيــن، وزوّروا التاريــخ وســيطروا علــى علــم الآثــار وعلــى الإعــلام 
والبنــوك ومصــادر الثّــروة حتــى يخفــوا حقيقتهــم علــى البشــر ليعملــوا علــى 
ــاريخي المصيــري وإعــلان الأرض مملكــة شــيطانيّة  التّمكيــن لمشــروعهم التّـــ

إنســيّة. 
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وهــم مــن قامــوا بسلســة الاغتيــالات عبــر الزّمــن حتّــى يقضــوا علــى الرّســالة 
الحضاريــة، فســمّموا الرســول محمــد صلــى الله عليــه وســلم وســمموا خليفتــه 
أبــو بكــر الصّديــق، وقتلــوا غيلــة عمــر بــن الخطــاب وعثمــان والإمــام علــي 

والحســين وكثيــر مــن رجــالات أهــل البيــت عليهــم السّــلام. 
إنّ شــعب الله المختــار هــم فــي الحقيقــة شــعب الشــيطان المختــار قــد شــكلوا 
منــذ فجــر التاريــخ كتيبــة الاغتيــال، تنــدس فــي كل أمّــة وطائفــة وفرقــة، 
وتقــوم باغتيــال مــن تقــرر أنّــه يشــكل تهديــدا علــى مملكتهــم المــراد إنشــاؤها. 
ــلوا معــي إخوانــي فــي الله، الفعــل »لعــن« الــذي ورد فــي ســورة المائــدة  تأمّــــــ
ــذ بدايــة  ــى اليهــود، ومن ــا عل ــت السّــورة لعناتهــا حصريً ــع مــرات، وقــد صبّ أرب
الســورة تظهــر أســباب اســتحقاق ســلف اليهــود وخلفهــم لللعــن؛ يقــول تعالــى: 
ــمَ عَــن  فُــونَ الْكَلِ اهُــمْ وَجَعَلْنَــا قُلُوبَهُــمْ قَاسِــيَةً يُحَرِّ يثَاقَهُــمْ لَعَنَّ ﴿فَبِمَــا نَقْضِهِــم مِّ
نْهُــمْ﴾  لِــعُ عَلَــىٰ خَائِنَــةٍ مِّ ــرُوا بِــهِ وَلَا تَــزَالُ تَطَّ ــا ذُكِّ مَّ ــا مِّ وَاضِعِــهِ وَنَسُــوا حَظًّ مَّ

)المائــدة 13(

تخبرنــا الســورة أن لعــن الله لليهــود وغضبــه عليهــم أوصلهــم إلــى أن مســخ 
طائفــة منهــم علــى وجــه الحقيقــة قــردة وخنازيــرا، ومســخ قلوب عمــوم أمتهم 
ــن ذَلِــكَ  ئُكُــم بِشَــرٍّ مِّ فصــارت شــرّ الخلــق وأضلهــم عــن الاســتقامة: ﴿قُــلْ هَــلْ أُنَبِّ
مَثُوبَــةً عِنــدَ اللّــهِ مَــن لَّعَنَــهُ اللّــهُ وَغَضِــبَ عَلَيْــهِ وَجَعَــلَ مِنْهُــمُ الْقِــرَدَةَ وَالْخَنَازِيــرَ 
ــبِيلِ﴾ )المائــدة: 60(.  ــا وَأَضَــلُّ عَــن سَــوَاء السَّ كَانً اغُــوتَ أُوْلَئِــكَ شَــرٌّ مَّ ــدَ الطَّ وَعَبَ
وكيــف لا يلعــن الله هــذه الأمــة وهــم يصفــون الخالــق -تعالــى عمــا يقولــون- بمــا 
ــهِ مَغْلُولَــةٌ غُلَّــتْ أَيْدِيهِــمْ وَلُعِنُــوا بِمَــا  لا يليــق بالخلــق: ﴿وَقَالَــتِ الْيَهُــودُ يَــدُ اللَّ

قَالُــوا بَــلْ يَــدَاهُ مَبْسُــوطَتَانِ يُنفِــقُ كَيْــفَ يَشَــاءُ﴾ )المائــدة: 64( 
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ولأنّ اللّعــن طــردٌ أبــدي مــن رحمــة الله؛ فــإن ســورة المائــدة بــررت ذلــك اللعــن 
بالحديــث عــن جرائــم اليهــود وصفاتهــم، وهاجمــت قبائحهــم واعوجاجهــم، 
وحــذرت الأمــة المحمديــة مــن صنائــع مَــن عاصرهــم مــن اليهــود، وحكمــت 
والإســراف  بالضــلال  ومتأخّريهــم  متقدّميهــم  مــن  الأعظــم  السّــواد  علــى 
والعصيــان والكــذب وتحريــف كلام الله، والخيانــة والجبــن والفســاد والعمــى 
والصمــم والفســق، بــل الكفــر، وجعلــت عاقبتهــم الخــزي والخســران، وبشّــرتهم 
بســخط الله والخلــود فــي عذابــه، هــذا هــو موقــف ســورة المائــدة مــن اليهــود 

المغضــوب عليهــم.

وحيــن يُلعــن بنــو إســرائيل فــي القــرآن، فهــم يلعنــون علــى ألســنة الأنبيــاء 
القدمــاء لا علــى لســان القــرآن: ﴿لُعِــن الذِيــن كفــرُوا مِــن بنِــي إِســرائِيل علــى 

لِســانِ داوُود وعِيســى ابــنِ مريــم ذلـِـك بِمــا عصــوا وكانُوا يعتــدُون﴾ )المائدة 78(.
ــوا﴾. ولا  ــوا بِمــا قالُ ــم ولُعِنُ ــا اليهــود فيلعنــون بلســان القــرآن: ﴿غُلــت أيدِيهِ  أمّ
يوجــد فــي آيــات بنــي إســرائيل جمــل مثــل: قاتلهــم الله، أو غلــت أيديهــم، أو 
لعنهــم الله. يعنــي ليســت هنــاك حــرب بيــن بنــي إســرائيل والمســلمين. وكيــف 

يمكنــك أصــلاً أن تحــارب قومــاً ماضيــن؟
الحرب كانت بين اليهود والإسلام فقط

ولــم  غابريــن.  قومًــا  كانــوا  إســرائيل  وبنــو  حاضريــن،  قومًــا  كانــوا  اليهــود 
إســرائيل.  بنــي  باعتبارهــم  يثــرب  يهــود  عــن  القــرآن  يتحــدث 
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إنّ بنــي إســرائيل هــم مــن نســل شــيث عليــه السّــلام، أمّــا اليهــود فهــم مــن نســل 
قابيــل، وبنــو إســرائيل أمــة قــد خلــت مثلهــا مثــل باقــي الأمــم الغابــرة، واليهــود 
النصــارى  اســتعطاف  لأجــل  لهــم  أنفســهم  ونســبوا  تراثهــم  علــى  اســتولوا 
نبــات  اليهــود مثــل  إنّ  التــوراة،  النصــارى يقدســون  أنّ  وحمايتهــم باعتبــار 
الكشــكوت والجعفيــل نباتــات طفيليــة تعيــش عالــة علــى النّـــباتات الأخــرى، 
وجــب اســتئصالهم لأنّهــم ورم ســرطاني خبيــث ينتشــر فــي الســرّ حتّــى يتمكــن 

يكشــف عــن نفســه.  
نحــن حــزب الله مهمــا اختلفــت وتنوعــت أســماء تنظيماتنــا الســرية والعلنيــة 
ــهَ وَرَسُــولَهُ وَالَّذِيــنَ  فإننــا غالبــون مفلحــون مرضــي الله عنــا ﴿وَمَــنْ يَتَــوَلَّ اللَّ
هُــمُ  ــهِ  اللَّ حِــزْبَ  إِنَّ  أَلَا  ٥٦المائــدة)  الْغَالِبُــونَ﴾)  هُــمُ  ــهِ  اللَّ حِــزْبَ  فَــإِنَّ  آمَنُــوا 
ئِــكَ حِــزْبُ  ــهُ عَنْهُــمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ أُولَٰ الْمُفْلِحُــونَ﴾  ) ٢٢ المجادلــة) ﴿رَضِــيَ اللَّ
الشــيطان  حــزب  هــم  الماســونية  أو  قابيــل  وأبنــاء  المجادلــة)   ٢٢( اللَّــهِ﴾ 
ــيْطَانِ هُــمُ الْخَاسِــرُونَ  وحــزب الشــيطان هــم الخاســرون ﴿أَلَا إِنَّ حِــزْبَ الشَّ
ئِــكَ حِــزْبُ  ــيْطَانُ فَأَنْسَــاهُمْ ذِكْــرَ اللَّــهِ أُولَٰ ﴾) ١٩المجادلــة) ﴿١اسْــتَحْوَذَ عَلَيْهِــمُ الشَّ

المجادلــة)  ٩ ــيْطَانِ﴾)  الشَّ
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◆قبلة الوداع◆

علــى فــراش مرضــه الأخيــر، جالــس يملــي صديقــه وأخ زوجتــه نديــم آخــر 
يعــد  ولــم  المــرض  أنهكــه  أن  بعــد  الحاويذيــري،  مولانــا  اعترافــات  كتــاب: 

اللابتــوب.  جهــاز  فــي  يســجل  أن  يســتطيع 
فــي الحقيقــة نديــم هــو الــذي عــرض المســاعدة عليــه بــل ألــحّ حتــى يكــون 
مســاعده وســكرتيره فــي هــذه المهمــة التــي بدأهــا وحيــدا باحثــا ثــمّ وحيــدا 
مجنونــا، واليــوم يكملهــا وحيــدا مريضــا رغــم أنّ زوجتــه وأخوهــا نديــم لا 

يفارقانــه لحظــة. 
النّحــاس  مــن  نصفهــا  رأســه،  علــى  خــوذة  يضــع  القرنيــن  ذو  ســيدنا  كان   "

الأصفــر والنّصــف الآخــر مــن الفضّــة، وكان فيهــا قرنيــن كبيريــن، قيــل أنّهمــا 
قرنــا الكبــش العظيــم الــذي نــزل مــع جبريــل عليــه الســلام لســيدنا إبراهيــم 

عليــه السّــلام فــداء لســيدنا إســماعيل عليــه السّــلام. 
الكبــش خلــق فــي الجنــة وعــاش فــي الجنــة لقــرون، شــرب مــن مائهــا وتغــذى 
مــن عشــبها، فهــو كبــش مبــارك لذلــك بعــد أن ضحــى بــه ســيدنا إبراهيــم عليــه 
الســلام لــم يتخلصــوا مــن قرونــه ولا مــن جلــده وصوفــه بــل تــمّ الاحتفــاظ بهــا 

كتــذكار مبــارك هديــة الــربّ مــن الجنــة.  
حتــى ظهــر ســيدنا ســيث باســم الملــك ذو القرنيــن فصنــع مــن قرنــي الذبــح 
العظيــم خــوذة، أمّــا جلــده فصنــع فيــه دائــرة فــي وســطه يدخــل فيهــا رأســه، 
الخلــف  مــن  وظهــره  الأمــام  مــن  وبطنــه  صــدره  فيغطــي  الجلــد  باقــي  أمّــا 
ولاشــيء يخترقــه، لا ســهم ولا رمــح ولا ضربــة ســيف، وبعــد أن أنهــى ذو 
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الخــوذة  دفــن  ومأجــوج،  يأجــوج  خــروج  منفــذ  ردم  فــي  مهمتــه  القرنيــن 
الكعبــة."  أســفل  والصدريــة 

للــه نكــون قــد أنهيــا آخــر ســطر فــي كتــاب اعترافــات مولانــا  بهــذا الحمــد 
ا راجــلا أمــام  الحاويذيــري، أتعلــم يــا نديــم لمــاذا تزوجــت ســحر؟ كنــت مــارًّ
بيتكــم، وجدتهــا صدفــة تطعــم قطــة ضالــة الحليــب، تذكــرت بيني وبين نفســي 
الحديــث الشــريف عــن المــرأة التــي عذبــت قطــة فلــم تطعمهــا ولــم تتركهــا 
تــأكل مــن خشــاش الأرض، فلمّــا ماتــت دخلــت النّــار بســبب فعلتهــا، وســحر 
ســتدخل الجنــة فــي القطــة وأنــا دون أن أدري وجــدت نفســي فــي جنّــة ســحر. 
ثمــة عقــدت العــزم علــى الارتبــاط بهــا والحمــد للــه نحــن أســعد زوجيــن منــذ 

ثــلاث ســنوات
ينفجر نديم ضاحكا، لا يتوقف عن الضحك كأنّه أصيب بهستيريا الضحك 

ما بك؟ ما أصابك؟ هل قلت أمرا يضحك؟
سحر تدخل الجنة! وبسبب ماذا؟ بسبب قطة! ههه، ههه، ههه

يــا عزيــزي، يــا صديقــي، ســحر تكــره القطــط كمــا تكــره أنــت الخمــر أو أكثــر، 
الســمّ  فيــه  توضــع  حليبــا  كان  وتزوجتهــا،  أحببتهــا  بســببه  الــذي  والحليــب 
بنســب قليلــة حتــى تتخلــص مــن قطــة الجيــران التــي دومــا تقفــز لحديقتنــا 

دون أن تتــرك دليــلا علــى أنّهــا ماتــت مســمومة.
ثــم توقــف عــن الضحــك شــخّص فيــه نظريــه جيــدا وقــال لــه بلغــة حازمــة 
هادئــة علــى مهــل: "القــط المســكين بــدأت حالتــه الصحيــة تتهــدور دون ســبب 
ظاهــري مثــل مــا حــدث معــك تمامــا، ألــم تلاحظهــا حيــن تناديــك وتقــول لــك 

دومــا: يــا قطــي المدلــل، ههــه، ههــه، ههــه؟"
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ســحر تعالــي، قطــك المدلــل يريــد الوثــوب، لكــن صحتــه خانتــه تعالــى عزيزتــي 
عزيزتــي  فســحر  المدلــل  القــط  أيهــا  تتعجــب  لا  نعــم  الــوداع،  قبلــة  قبليــه 
اعترافــات  كتــاب:  علــى مخطــوط  أن نحصــل  وحبيبتــي وزوجتــي، مهمتنــا 
لــلأرض  العبــور  منافــذ  خريطــة  علــى  نســتحوذ  أن  الحاويذيــري،  مولانــا 

الســرّ.  وكلمــات  المجوفــة 
لا تحــاول أن تجهــد نفســك عزيــزي فهــذه السّــاعة هــي آخــر ســاعة لــك بيننــا، 
لقــد حســبناها جيــدا، مــا كنــت لأكشــف لــك الســرّ لــو كان عنــدي شــك فــي بقائــك 

حــيّ. 
المكتــوب  المخطــوط  إلــى  الوصــول  فــي  وســحر  أنــا  فشــلت  أنّــي  أعتــرف 
بخــطّ اليــد لــم نجــده فــي البيــت ولا فــي العمــل ولا حتــى فــي بيتــك الصيفــي، 
نشــوة  فــي  توقعهــا  وأنــت  بأســرارك  تبــوح  تجعلــك  أن  فــي  وفشــلت ســحر 
ــارة أو فــي لحظــات حزنــك وبكائــك ورأســك بيــن نهديهــا وأنــت  وشــهوة وإث

تبكــي كطفــل صغيــر.
بعدهــا تيقّنــت أنّــه لا توجــد مســودة للكتــاب وأنّ كلّ الأســرار تحتفــظ بهــا 
فــي رأســك، لذلــك كان لزامــا علينــا دفعــك لكتابــة هــذه الأســرار وذلــك يكــون 
بتســميمك حتــى تخــاف ضيــاع الأســرار مــع خــروج روحــك، وكنــت أنــا المعيــن 

والســند لــك فــي كتابــة هــذه الأســرار. 
لماذا تضحك يا حسن؟

لأن اســمي ليــس حســن، كنــت أقــول لمولانــا الحاويذيــري أنّ اســمي ليــس 
حســن وهــو يدعونــي حســن فغيــرت اســمي لحســن، وعلمــت أنّ هنــاك حكمــة 
أجهلهــا مــن وراء إخفــاء اســمي الحقيقــي وكمــا غيّــرت اســمي غيّــرت كلمــات 
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الســرّ وأماكــن المنافــذ والمواقيــت حتّــى لا يقــع مخطــوط كتــاب اعترافــات 
مولانــا الحاويذيــري بيــد منظمتكــم وتســتغلوه لصالــح أهدافكــم الشــيطانية 

يــا أبنــاء قابيــل. 
لا بــأس يــا حســن أو أي نكــرة كنــت، حتــى ولو كانــت المعلومات في المخطوط 
مضللــة ولا نســتفيد منهــا، يكفــي أن تبقــى القطعــان البشــرية جاهلــة بتنظيمنــا 
وســرنا نحــن مســتعدين أن نقتــل الملاييــن وندمّـــــــر آلاف المــدن مــن أجــل 

الحفــاظ علــى ســرنا.
آه لماذا تضحك ثانية يا حسن؟ 

أنهيتــه،  فقــط  قليــل  وقبــل  الرّقمــي  جهــازي  فــي  المخطــوط  تكتــب  أنــت 
وكلّ مــا تكتــب مــن حــرف فيــه يتــم الحفــظ الالكترونــي التّــــلقائي ويذهــب 
أنّ  هــذا  معنــى  المعروفــة،  وغيــر  المرئيّــة  غيــر  الرقميــة  الروابــط  لملاييــن 
كتــاب اعترافــات مولانــا الحاويذيــري موجــود فــي أكثــر مــن ألــف موقــع علــى 
شــبكة النّــت العاديــة وعلــى شــبكة النّــت المظلمــة )دارك ويــب( وعلــى شــبكة 
النــت النورانيــة، لا تنذهــل نعــم كمــا توجــد نــت مظلمــة توجــد نــت نورانيــة 
تســتخدمها منظمتنــا، أنتــم حــزب الشــيطان ونحــن حــزب الله، وحــزب الله 
هــم الغالبــون لأنّــه كلمــا مكرتــم مكــرا أفســده الله والله خيــر الماكريــن، وكلّمــا 

أوقدتــم نــار الحــرب أطفأهــا الله. 
الحمــد للــه الــذي اســتجاب لدعائــي ورزقنــي الشّــهادة وســأرى أحبابــي، أمّــا 

ــار تعــودون.    ــى النّــــــ ــار خلقتــم وإل أنتــم فمــن الن

* * *
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